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الجد لله الذي اختار نبيه مدا واصطفاء وأرسله لكافة الناس بشيراً و نذيرا> 
واسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأ قصى وعرج به الى السموات 
العلى فكأن فيها م هو في الارض سراجا منيرا ه والصلاة وااسلام على هذا البي. 
المعظم وااسند القوي الا عظم ء وعلى آله وصحبه وسائر أتياعه وحربه 
( أما بعد ) فاني قد اعندت أن أقرأ كل عام قصة الاسراء والممراج للنبي. 
السراج الوهاج »وأردت أن أكتب ما رواه الحفاظ في صحاحهم مقتصرا على 
ذلك وعلى ما جاء في كتاب الله نعالى شارحاً ما جا. في كتاب الله وفي تك 
إلروايات ممرضا مما عداهاتما رواه غيرم . قلت وان ااتوفيق : أن ااحكلام. 
في مقامين : الاول في الاسراء من المسجد الحرام إلى المسحد الاقمي . الثاني. 
العروج بِهمِي من الم جد الأ قعى الى مستوى سمم فيه صر يف الأ قلام » و ناجاه 
ربه العلم العلام . أما الاول ققد جاء فيه قوله تعالى ( سبحان الذي أسمرى عبده. 
ليلامن المسجد ارام الىالمسجد الاقصى الذي باركنا حوله لمريه من آباتنا 
أنه السميع البصير ) فتوله تهالى ه سبحان » معناه على مأ ذهب اليه بعض الحتقين 
مصدر سبح يسبح تسبيحا معنى نزه تنزمبا لاءعنى قال سبحان الله و أنجاء التسييح 
ععنى ذلك القول . والاسراء السير بالليل خاصة واهمزة اتعدبةوالمئمول محذوف 
على معنى أسرى ملاتّكته بعبد.وانما احتيج الى هذا لانه اذا كان اسسرى ععنى 
ممرى أزم من كونالباء للنعدية مشاركة الغاءل المفعول . وهذا ثيء ذهب اليه 
المبرد » فاذا قلت قنت بزيد لازم منه قيامك وقيام زيد عنده » واذا جمات الباء 
كالهمزة لايازم ذقك كا لايمانى كذا في البحر . ولا يخنى أنهلامانم ٠ن‏ جعله عمني 
ممرى والباء تاتعد ية ؛ وحديث مشاركة القاعل المذعول هنا لاغ مرلان المشاركة. 
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معئوية بمعتى المصاحبة المعنونة أي أنه تعالى صاحيه معه في الاسراء ( وهو مع 
ايها كم ) غابةالامر أن المشاركة هنا معنى يليق به تعالى. ومصاحبة الله تعالى اما 
باعانته بدون واسطة أو بواسطة ملائكته فالممنيان متحدان سوا ء جملنا الباء 
لتعدية وأسرى عمنى مسرى »أو جعلنا الهمزة قتمدية والمتمول محدوف . 
وابثار لفظة العبد للابذان بتمحضه ميدي في عبادته سبحانه وباوغه في ذقك 
أقصى الغايات ونهاية النهايات حسما يلوح به مبدأ الاسراء ومنهاه . والعبودية 
على ما نص عليه العارقون أشرف الارصاف وأعلى المراتب وما يفتخر المحيوب . 
وعن أني القاسم سليان الانصاري انه قال : لما وصل الني يدبع الى الدرجات 
العالية والمراتب الرفيعة أوحى الله اليه ياحد م نشرفك 7 قال : بنسيني اليك 
بالمودية . فأتؤل الله تعالى ( سبحان الذي أسرى بعبده ) وجاء : قواوا 
عبد الله ورسوله . وقوله تعالى ( ايلا ) طرف لاسرى وفائدة ذ كره مع أن 
الاسراء لايكون الا ايلا الالالة بتتكيره على تقلول مدة الاسراء وأنها بعض 
من أجزاء الول . ويحقبق ذقك على ما صرح به الفاضل العني نقلا عن سيبويه 
وان ماق ان اقبل والنهار اذا عرفا كانا معياراً التمسم وغرفا ممدودا» 
قلا تقول صحبته اقيلة وأنت تريد ساعة منها الا أن تقصد المبالغة » مأ تقول 
أثاني أهل الدنيا لناس منهم » مخلاف المنكر فانه لايفيد ذلك فلما جيء بالمنكر 
وعدل عن تعريفه هنا عل أنه لم يقعمد استغراق السرى له » وهذا هو المراد من 
البعضية . وقول تعالى ( من المسجد ارام ) المراد منه البيت المرام أي الكمبة 
اذل يكن غيره حينذاك كا يعلم من التاربخ الصحبح . وقوله تعالى ( إلى الميجد 
الاذمى ) هو ببت المقدس وصفه بالاقصى أي الا بعد بالنسية الى من بالحجاز 
فهو أبعد المساجد التي نزار من المسجد الحرام . وأخرج الشيخان والنرمذي 
والنسائى من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة قال : قال) رسول 
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لاخ « يبنا أن! في الحجر - وفي روارة الحطيم ‏ بين النائم واليةظان اذ أثاني آت 
فشق ما بين هذه الى هذه فاستخرج قلبي فغسله ثم أعيد ثم أتيت بدانة دون البغل 
وفوق اهار أبيض يقال له البراق لمات عليه » الحديث . وني بعض الروايات 
انه جاءه جبريل وميكائيل عليه السلام وهو مضطجع بالمجر بين عمه حمزة وابن 
مه جسر فاحتملته الملانّكة علييم اللام وجاءوا به الى زمزم فألقوه على ظهره 
وشق جبريل صدره من ثفرة صدره الى أسفل بطنه بغير آ لة ولاسيلان دم 
ولا وجود ألم » ثم قال ميكائيل : اي بطست من ماء زمزم فأناه به فاستخرج 
قلبه الششريف وفله ثلاث رات ثم أعاده الى مكانه وملاه اعاناً وحكة وخم 
عله م خرع » الى ياك لد 6 6ذا بالإررق نسرا عله ) فركة الخبر . 
وروى انه كان اذ ذاك في دار فاختة أم هانيء فقد أخر ج السائي عن ابن عباس 
وأبو يعلى في مسنده والطمراتي في كبيره من حديثها أنه ينمت كان نائما في بيتهبا 
بعد صلاة العشاء فأسرى به ورجم من ليلته وقص القصة عليها » وقال : مثل لي 
النييون فصايت بهم ثم خرج الي المسجد وأخير به قربشاً فن مصؤق وواأضم 
بده على رأسه تعجباً وانكاراً . وارتد الناس ممن أحق به عليه الصلاة وااسلام 
وسعى رجال الى ألى بكر قال : « ان كان قال ذلاك لقد صدق »> فقالوا : 
تصدقه على ذلك » قال : اني أصدفه على أ بعد من ذلك أصدقه مخير السماء غدوة 
أو روحة فسمى الصديق وكان في القوم من يعرف بدت المقدس فاستنعتوه إيأه 
فجلا له فطفق ينظر اليه وينعته لحم » فقالوا : أما النءت فد أصاب فيه . فقالوا 
أخعرنا عن عيرنا فعي أثم البنا هل اقبت منها شيئا » قال فم : مررت بعير بني 
فلان وممي بالروحاء وقد أضلوا بعيرأ لهم ومم في طلبه وفي رحاطم قدح من ماء 
فعطثت فأخذنه وشربته ووضمته م كان ناسألوا هل وجدوا اماء في القدح حين 
رجعوا قالوا هذه آية. قال : ومررت بعير بنى فلانٍ وفلان وفلان” راكبان قعودا 
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فتغر بعمرهيا متي قاتكممر قاسألوجما عن ذلك » قالوا هذه آبة أخرى . ثم سألوه 
عن ااعدة والا مال والهرئات فئلت له المير فأخيرمم عن كل ذلك وقال تقدم 
بوم كذأ مع طلوع ااشمس وقنها فلان وفلان يقدمها جمل أورق عليه غرارئان 
مخيطتان » قالو| وهذه آية أخرى . فخرجوا يشتدون ذقك اليوم حو الثنية فجملوا 
ينظرون متى تطلم ادس ليكاذ بوه إذ قال قائل عذه الشمس قد طلعت » وقال 
لخر وهذه المير ند أقبلت يقدمها بعير أورق فيها فلان وفلان كا قال فل يؤمنوأ 
وقالوا هذا سحر مبين . قاتليم لله أفى يؤفكون 

وقد طمن التاذني عبد البار فها ذكر من الششق ونحوه بما حاصله اله يازم 
على وقوعه في الصغر وقبل اادوة تقدم المعجزة على النبوة وهو لانجوز » ووقوعه 
بعد البوة وان لم لمزم عليه ما ذكر الا أن ما ذكر معه من حديث الغسل وادخال 
الرأفة والرحمة وال_كة برد عليه أن الغل ممالا أثر له في التككيل الروحاني وانما 
هو لازالة أمر جسماني وانه لايصح ادخال ما ذكر وحشوه فأما هو ثشيء يخلقه 
له تعالى في القلب » و ئيس بثشيء فان تقدم الخارق على النبوة جائر عند نا ونميه 
ارهاصا » والاخبار كثيرة في وقوعه له عليه الصلاة والسلام قبل اانبوة » والغسل 
بالما. كان لازالة أمر جسماني ولا ببعد أن تكون ازالته وغسل الحل ءاء مخصوص 
5 زمزم على ٠١‏ صح في ,عض الروايات » ولذا قال البلقيني : انه أفضل من 
ماء الكوثر ‏ موجبا لتبديل المزاج وهو مما له دخل في التكل الروحاني ولذا يأعر 
المشارم ااسالكين لمهم بالرياضة | يحصل مما تبديل المزاج . وبرشد الى ذلك 
تغبهر أحوال النفس وأخلائها صا وكهولة وشيخوخة . والمراد من أدغال الرأفة 
وحشو الابمان مثلا ادخال مابه يحصل كال ذلك وكثيراً ما يسم المدببب باصم 
السبب مجازاً » ويتمل أن يكون على -قبقته وبجسم المعاني جائز ‏ وقال اامارف 
امن أني جهرة 5 في المواهب اللدنية لاقسطلاني ما حاصله : ان مادل كلام النني 
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متفاقٌ عل جوهريته وجسميته من أعيان الحاو فات التي ليس للحواس الى ادراكها 
سيل هو كا دل عليه كلامه مَل في نفس الامر وان الحسكم من المتكلم أو نحوه 
عليها بالعرضية انما هو باعتيار ما ظهر له بمتله ولامقل حد يقف عندهوا لقيقة في 
الحقيقة ما دل عليه خمر الشارع المؤيد بالوحي الالعي والنور القدمي الحلق 
بجنا حبها في جو الحقائق الى حيث لاٍسمم لنحلة العقل دندئة ولا لارواة عنه 
عنعنة . فالامان والحسكة وتحوهما ما دل عليه كلام الني عَلثب على جوهر ينها 
محسوسة الامعان وان حسبها من حسبها كذلك اء . والامر فيه أعتتادا واذكارا 
اليك والا أنزمك الاءتقاد فا أريد أن أشق عليك » وقال عض الأجلة امل 
ذلك من باب الكثيل إذ مثيل المعاني قد وقع كثيراً كا مثل له مِيطيهِ الجنة والنار 
في عرض حائط مسجده الشمريف » وقائدته كشف المعنوي ل وهو ميل 
الى عدم الوفوع حقيقة . وقد قال غمر واحد جميم ماورد من الشقى واخراج ااقاب 
وغيرها يجب الاءان به وان كان خارقا لاعادة ولايجوؤ تأويله لصلاحية القدرة 
له » ومن زعم ذلأ وقم في هوة المعتزلة فى تأوياهم نصوص سؤال الملكين وعذاب 
القعر ووزن الاعمال واادسراط وغير ذلك بالنشهي . وأما حكدة ذلك مم امكان 
ايجاد ماترتب عليه بدونه ققد أطالوا اكلام فى وأا فى موضعه 

ود اختاف في داه فذكر النووي في الروضة انه كان يمد النبوة بعشر 
سنين وثلانة أشبر » وفي القتاوي انه كان سنة خخس أو ست من النبوة . وتقل عنه 
الفاضل الا أمين العمري في شرح ذات الشفاء الجزم بأنه كان في الثانية السنة 
عشمرةمن المبعث » وعن ابن حزم دعوى الاجماع على ذلك وضعف مافي النتاوري 
بأنخديجة رضي الله عنهالم تصل فس وقد مانت قبل الحجرة بثلاث سنين وقيل 
كان قبل المجرة بسنة وخة أشهر» وقيل ثلابة أشهر ٠‏ ووق في حديث 
شريك ,2 بن أنى غر عن أنس أنه كان قبل أن بوحى اليه ل وقد خطاء 
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غير واحد فى ذلك . ونقل الحافظ عبد الحق فى كتابه الجم بين الصحبحين 
حديث شريك الواقم فيه ذلك بطوله م قال : هذا الحديث بهذا النظ من 
.رواية شريك عن أنس زاد فيه زيادة يجهولة وألى فيه بألفاظ غير معروفة وقد 
روى حديث الاسراء عن أنس جماعة من الحفاظ القتين والا ئمة المشهورين 
كان شهاب وثابت البناتى وقتادة ة بأت أحد منهم بما أى به شر بك » وشر يك 
ليس بالحافظ عند أهل الحديث وأجاب عن ذلك مي السنة وغيره بها ستسمعه 
ان شاء الله تعالى . وكذا اختلف فى شهره ولياته فقال النووي فى المتاوي كان 
فى شهر ربيع الاول» وقال فى شرح مسل تبه لقني عياض انه فى شمر ربيع 
الاخر » وجزم فى الروضة بأنه فى رجب » وقيل فى شبر رمضان » وفيل فى 
شوال » وكان على ما قيل فى الايلة اأسابعة والعشمربن من االشهر وكانت ليلة 
السبت كا نقله بن الللقن عن رواية الواقديء وقيل كانت ايلة الجمة لكان 
نضلبا ونضل الاسر أء ورد بأن جعرائيل عليه السلام صلى بالنبي ل وَل 
يوم بعد الاسراء الظهر ولو كان يوم الئعة لم يكن فرطها الظهرء قاله مد بن عمر 
الستيريوفيهأن العمري ذكر فى شرح ذات الشفاء أن الممة والجنازة وجبتا بعد 
الصلوات الخس وفي شرح الهاج للملامة أبن ححر أن صلاة اججمةفر ضت مكة 
وتم ها لنقد العدد أو لأن شعارها الاظهار وكان مَك ها مستخفياء وأول 
هن أقاءها بالمديئة قبل الحجرة أسعد بن زرارة بقرية على مل من المدينة ونقل 
الدميري عن أبن الاثير انه قال الصصحيح عندي انها كانت ليلة الاثنين واختاره 
ابن المنير . وفي البحر :قبل ان الاصراء كان في سبع عشيرة : من شهر ربيع الاول 
والزسول عل ان أحدى وحوسين سئة ونسعة ة أشهر وتمانيسة وعشر بن : و 
وحكى انها ابلة السابع والمشرين من شهر ربيع الآآخر عن الجرى . وقيل ليلة 
السابع والعششرين من رجب وقد اختاره الحافظ عبد الفنى بن سرور المقدسى 
في اس عرنه . وبالجلة فالأقوال في هذا كثيرة . وم في على ما تقل السذبري عن 
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الجهور أفضل اقيالي حتى ليلة القدر مطلناء وقيل هي أفضل بالفسية الى النى 
ني » وليل الندر أفضل بالندبة الى أس وق لبه ورد بأن ما كان أفضل بالنسبة 
البه مظلل فهو أفضل باانسبة الى أمته عليه الصلاة ولام ة فعي أفضل مطلنا نم 
لش بشرع التعبد فيها وااتعبد في لله القدر مشروع الى يوم أشيامة . هكذا اختلذو 1 
و يستند واحد منهم الى حديث صحيح يق يقتضي القطم في شيء مما قالوا قالواجب 
الامساك عن تعيين وها واعتقاد ما جاء به القران والاحاديث الصحاح من أنه 
مكل أسرى به ايلا من المسجد الحرام الى المسجد الانممى » وان الملائكة أنوه 
وهو في الاجر أو في المطيم » فتمين انه كان قبل الهجرة كا هو مقتضى ما قدمناه 
من رواية الشيخين في صحيسيه) وغبر ها في غيرهم| 

وقد اختلفوا أيضا في انه كان في اليقظة أو في المنام فعن الحسن أنه في المنام 
وروى ذلك عن عاأشة ومعاوية رضي لله عنهما ودله لم يصح عن عالشة 5 في 
البحرءو كانت رذ الله عنها إذ ذاك صغيرة ولم تكن زوجته عليه الصلاة والسلام 
وكان معاوية كافراً يومئذ . واحتج لذلك بقوله تعالى (وما جعلنا الرؤيا التي 
أريناك إلا فتنة داس ) لأن الرؤيا تخنص بالنوم امة ووقم في حديث شريك 
المتقدم ما يؤيده 

وذعب الخوور الى انه في اليقظة ببدنه وروحه مكلو والرؤيا تكون عمنى 
الرؤية في اليةظلة كا في قول الراعي يصف صائدا : 

وكير للرؤيا وهش فؤاده وبشر قلبا كان جما بلابله 

وقال الواحدى الها رؤية اايقظة ايلا فقط وخبر شريك لا يعول عليه على 
مانقل عن عبد الاق . وقال التووي :وأما ماقم في رواية شمريك وهو ناثم وفي 
أخرى عنه ينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان فقد يحتج به من يجعابا رؤيا 
نوم ولا حجة فيه إذ قد بكون ذلك أول وصول الماك اليه وليس في الحديث 
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مايدل على كونه عاق ناما في القصة كلها واحتج الجبور قاقك بأنه لو كان مناما 
ما نعجب منه آربش ولا أ-تحاوء لان النامٌ قد برى نقسه في السياء وبذهب 
من المشرق الى المغرب ولا يستبعده أحد » وأيضا العيد ظاهر في الروح والبدن 
وذهبت طائقة منهم القاضي أبو بكر والبغوى الى تصديق اقائلين بأنه في 
المنام والقائلين بأنه في اليقظة وتصديح الحديثين في ذلك بان الاسراء كان هر تين 
احداهما في نومه كل قبل النبوة فأسرى بروحه توطئة وتيسيرا لما نضعف عنه 
قوى البشر والبه الاشارة بقوله تعالى (وماجعلنا الرؤيا الفي أريناك إلا فتنة 
اناس ) م أسرى بروحه وبدله بعد الدوة.قال في الكشف وهذا عواق وبه 
يحصل المع بين الاخبار 
وحكى المازري لي شرح مس قولا رابا جم به بين القولمن نال كان 
الاسراء بجسده ييه في البقظة الى بيت المقدس فكانت رؤية عمن تم أسرى 
بروحه الشريقة عليه الصلاة والسلام منه الى ٠افوقه‏ ف كانت رؤبا قلب ولذا شنع 
الكفار عليه عليه الصلاة والسلام فوله أتيت الى بيت القدس في ابلنى هذه ولم 
بشنعوا عليه قوله فيا سوى ذلك وم يتمحبوأ منه لان ارؤيا لست محل التعحب» 
وليس معتى الاسراء بالروح الذهاب يقظة كلا:_لاخ الذي ذهب اليه الصوفية 
والحكاء فانه وان كان غَارقًا العاد: رملا اتمحب أيضاً إلا انه أمر لا تعرفه 
الغرب ولم يذهي اليه أ<دد من الساف 
لكن قال ابن القمم في كتابه زاد المعاد وكل هذا خبط وهذه عطريقة شعفا. 
الظاهرية من أرباب النقل الذين اذا رأوا في القصة لفقلة مخااف سباق عض 
الروايات جملوه عرة أخرى فكرا اختلقت عليهم 'لروايات عددوا الوقائم» 
وااصواب الذي علره أمة الال ان الاسسراء كان مرة واحدة عكة بد اابمئة 
وياعجاً طؤلاء اين زعموا انه مرارا كيف ماغ لم إن يظنوا انه في كلى 
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مرة تْرض عليه الصلاة خسين م يعردد يعن ربه دين مو ى حتى لصير 
سا م م قول : أمضيت قريظي وخففت عرء_ عبادي » م بعيدها في المرة 
الثانية الى سين ء ثم يحطها عشرا عشراء وقد غاط الحناظ شر بكا في 
ألذاظ عن حديث الاسسراء ومسل أورد السند منه ثم قال ققدم وأخر وزاد 
ونقص ولم يسسرد الحديث تأجاد ره الله اه وابن القم بكلامه هذا 
يشير الى ما قاله الحافظ عبد المق في حديث شريك والى عدم قبول 
ما أجاب به النووي وغيره من تعدد الامسراء واعراج لعدم موافقته لما جاء 
في القصة من فرض اصلاة وغير ذلك من انكار قريش واءتامامهم المسجد 
الأ نمى منه ملب وؤالم له عن غير هم واخباره ا أخبرم به وموافقة خبره 
اوائم فان كل ذلك مما يقطم بأن الاسسرا. والمهراج لم يكونا الا مرة واحدة على 
الوجه الذي ذ كره المفاظ في صسصاحيم . فيكون فيزمان واحد وفي مكان واحدء 
وعلى ذلك فاختلاف الروايات في المكان الذي كان فيه البي بلكب عند ما جاءة 
الللكان لا عنم من الاتحاد لأن الما كن الني جاءت في الروايات متقاربة لاأن 
بيت أم هاني. هو بيته والاضافة اليه لادتى ملابسة كا أن الماكين أتياه في الحجر 
ول على أن ذلك بعد أن حملاه من ببت أم هأالي. الى الحجر وكل ه_ده 
الاما كن في الحرم ومتقارية . وكذلك روابة أنه كان معه رجلان عه واءن عمه 
لا تعارضها الرواة الثي لم تذكر ذلك لان الزيادة ناطقة والروابة الا خرى سا كنة 
عن الزيادة والساكت لا بعارض الناطق فكان المعول عليه هو ما ذ كرناء من 
أن الامسراء والممراج لم يكونا الا مرة واحدة وانه كان مضطجعاً بين عمه وابن 
عمه في بيت أم هار . ولذلك قال الا كثر ان امعراج كلاسراء بالروح والبدن 
ولا استحالة في ذلك . وما قاله الغلاسدة من أمتناع الخرق والالتثامعلى الافلاك 
ووجود كرات نارية وغير ذلك مما عمنم الوصول الى السماء قد تبين كذبه » وأن 
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الافلاك ليست أ جساماً صلبة وأنه لا استحلة في قبوها الخرق والالتثام ؛ وان 
كون هناك كرة نارية لم يبت بل قذي ثبت خلافه وان الكوا كب هي الني 
تسبح في أفلا كبا ما قال تعالى « كل في فلك ب بحون » فنسب اأسباحة التي هي 
السير مم الانبساط كسباحة السك في الماء ما قاله ابن عباس الى الكوا كب 
دون الافلاك ولا استحلة أيض) من حيث بعد المسافة مع قصر الزين جداً ولا 
غرانة فيه ألا ثري أنه قد ثثيت بالهندسة أن مساحة قطار جرم الارض ألفان 
وخسيائة وخّسة وأربعون فرسحًا ونصف فرسخ وان مساحة قطر كرة الشمس 
خسة أمثال ونصف مثل لقطر جرم الأرض وذلك أريعة عشر أانف فرستخ 
وان طرف قطرها المتأخر يصل موضم طرفه المتقدم في ثلي دقيقة فتقطم الشمس 
حركة الأرض على المعروف الآآن أو تحركة الفلا الأعظم على رأي القدماء 
أربعة عشر أاف فرسخ في ثائي دقيقة من ساعة مستوبة والله تعالى القادر على 
جنيع الممكنات قادر على أن يخلق مثل هذه المركة السر بعة في بدن الابي 0 
وفما حمله عليه الصلاة وااسلام 

والآية وان لم تمرض لانه مَكليعٍ كان في الاسراء به #ولاعلى ثيء لكن 
صحت الاخيار بأنه م أمسرى به على البراق من المسدد الحرآم الى المسجد 
الاقصى فيلتحق بيانا لما أجملته الا نة 

وقد ذ كر الثمالبي في تفسيره في وصف اابراق أنه كات اذا أني على واد 
طالت بداه وقصرت رجلاه واذا أنى على عقبة طالت رجلاه وقصرت يداه 
وكانت المسافة في غاءة الطول . ففي حةائق الهقائق كانت السافة من مكة الى 
اللقام الذي أوحى ان تعالى فيه الى بيه عله الصلاة والسلام ما أرحى قدر 
ثلاماثة ألف سنة وقبل سين ألناً وقبل غير ذلك » وكيف يمكن أن يكون 
أدنى اشتباه في ذلك فضلا عن الاستحالة وقد كان ممه مع جبريل وهو الذي 
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كان هبوطه على الأ نبياء علمهم السلام وصعوده في أسرع من رجعة الطرف » فهو 
لعمري أمسرع من حركة ضياء!أشمس على ما قرروه في الحكة الجديدة . واما 
يستغرب ويسدهد لو كان مكب ماشيا على قدميه أما اذا كان مولا على العراق 
رعو من الملا كد ودعةه جعريل رعو ممم وقد عات مقدار عدة هبوطه الى 
الانهياء ورجوعه الى السما.. والملانكة أنوار الهية أقوى من ضياء الشمس فهم 
أسرع سعرأ منهكا لا مخنى 

وممن صرح بأن الاسراء والمعراج كأن بالجسد والروح خاتم الولاية سسيدى 
محد بن عرلي المامي المشهور حب افدين » فال في الباب /اسادس عشر بعد 
الثلاعاثة : اع أمبا الولي الم ثور الله بصيرتك أن رسول الله جل دا كن 
خلقه القرآن ومخاق بالاسماه وكان الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز أنه 
تعالى استوى على العرش على طريق المدح والثناء على نفسه اذ كان العرش 
أعفام الاجسام فجمل لنبيه علبه الصلاة والسلام من هذا الاستواء نسية على 
طريق عدج وااثناء عليه حيث كان أعلى مقام ياتعى اليه من أشي به من 
الرسل وذلك يدل على أنه أممرى به وليه بجسمهء ولو كن الاسراء به 
رؤيالما كار الاسراء والوصول الى.هذا المقام عدحا » ولا وقم من 
الاءر أب في حقه إنكار على ذلات ؛ لان الرؤيا صل الا نسان فيببا الى مرئية 
رؤية الله تعالى وهي أشرف الحالات وفي الرؤيا مالها ذلك الموقم من 
النفوس اذ كل انسان بل الحيوان له قوة الرؤيا فقال ملي عن نفسه على 
طريق التدح لانه جاء حرف الغاية وهو <نى فذ كر أنه اسرى به حتي ظهر 
لمستوى يسمع فيه صريف الاقلام وهو قوله تعالى ( انريه من اياتنا أنه هو 
السميع البصير ) والضصير في أنه يعود على مد ييه فائه أسرى به فرأى 


)١1؟(‎ 


السماع وهو الصوت فاه عر عنه بالمسريف » والصريف الصوت . وبعد أن 
استدل على أن الصريف ممناه أ الصوت قال : فدل على أنه ببق له مرا_ 
لكوت قوة ما لم يصل اليه بمجسمه من حيث هو راء ولكن من حيث «و 
سميم فوصل الى مماع أصوات الافلام وهي تجري با يحدث الله في العالم من 
الاحكام فهذء الاقلام رتينها دون رتبة القم الاعلى ودون الوح المحذوظ فان 
الذي كتبه القلم الاعلى لا يتبدل وسمي الاوح الحؤوظ من الحو فلا محى 
ما كتب فيه وءهذه الافلام تكتب في ألواح الحو والاثبات وهو قوله تعالى 
( حو الله مايشاء ويثبت ) ومن غفه الالواح تعزل الشراثم والصحف 
والكتب على الرسل صلوات الله عليهم وسلامه » فليذا يدخل فى الثم ام الفسخ 
ويدخل فى الشرع الواحد النسخ فى الك وهو عبارة عن انتهاء ءدة الحم 
لاعن البداء فان ذلك يستحيل على الله تعالى ومن هنا كان يغردد مريت فى 
شأن الصلوات الخسين لما فرضت عليه بين مومى وبين ربه الى هذا الحد كان 
منتباه فيمحو الله عن امة ممد صل ما شاء الله من :لك الصلوات البى كتيها 
في هذه الالواح إلى أن اثبت منها هذه الخسة وأثيت لمصليها أجر الخسين 
وأوحى اليه أنه لا يبدل القول لديه فارجم بعد ذلك من مومى في شأن هذا 
الامر ومن هذه الكتابة ثم قذى أجلا وأجل مسمى عنده . انتهى المقصود من 
هذا الياب مما يتعلق بالاسسراء 

واماما بتماق بالمعراج فبعد أن بين رضى الله عنه في الباب الرابع عشر 
بعد الثلمائة ما يعاق بمعاريج الملائمكة وانه لا يعرج من الملائكة الامن نزل 
ون للم بنظرهم الى الحق في كل شيء يعزاون ليه فعم على الدوام إذا توجهوا 
لا يتوجيون الا الى الحق. وثلحق صفة الءاو على الاطلاق فهم من حيث. نظ رهم 
لى ما يمر لون اليه يقال تعزل الملائمكة ومن حبث أنهم يذظرون الى الحق سبحانه 
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وتعالى يقال نعرج الملائكة ء فهم في تزوطم أصحاب عروج فتزوهم الى الخلق 
عروج الى المق قال :ثم إن ان عين للرسل معارج يمرجون عليها وهم أتباع 
الاتباع فان الرسول نابم إللاك والولي تايع لأرسول وهذا قل لارسول (ولا 
جل بالقرآن من قبل أن يَهْى اليك وحبه ) فهو مصم تابع الاك ومن 
هم الرسول مبذه المثابة فاذا زل اللا بالوحي على الرسول وتلقاه منه القاه 
الرسوك على التأبع وهو الصاحب فتلقاه منه فاذا عرج الملاك عرج بذاته لانه 
رجوع الى أصل وإذا عرج الرسول ركب البراق فعرج به البراق بذاته وعرج 
الرسول لعروج البراق بحم التبعية والحركة الفسرية فكان دولا في عروجه حمله 
من عروجه ذاني فتمعز عروج الرسول عن عروج الماك ثم أنه لما وصل الى 
الذي لابتعداء البراق ولديس في قوته أن يتعداء تدلى الى الرسول الرفرف فيزل 
عن البراق واستوى على الرفرف وصعد به الرفرف وفارقه جبريل فسأله الصحبة 
فقال انه لابطيق ذلك وقال لهوماءنا الا له مقاممعلوم» فلوأراد الحمق صعوده 
فوق ذلك المقام لكان مولا مثل ماحمل الرسول تلو ولما وصل المعراحاارفرفي 
بالرسول مكدهْ الى مقامه الذيلابتمداء الرفرف زج به في النور زجة تمره اانور 
من جميع نواحيه وأخذه الحال فصار مايل فبه مايل السراج اذا هب عليه فم 
رقيق عله ولا يطفئه ولم برءعه أحداً يأنس به ولا بركن اليه وقد أعطه العرفة 
انه لايصح الانس الا بالمناسب ولا مناسبة بين أْوعبده وإذا أضيفت المؤانسة 
فأما ذفك الى وجه خاص برجم الى الكون فأعطته تاق هذه العرفة الوحشة 
لانفراده بنفسه وهذامما يدل أن الاسراء كان يجسمه كاوق لات الارواح 
لاتنصف بالوحشة والاستيحاش فلماعلٍ الله ذلك منه وكيف لابعلمه وهو الذي 
خلقه في نفه وطلب عليه السلام الأدنو منه بقوة المقام الذي هو فيه فتودى 
رصوت بشبه صوت أني بكر تأنيسا نه اذ كان أنيسه في المعهود فحن اذهك 
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وأنى به وتعجب من ذلك القسان في ذقت الموطن وكيف جاءه من العلو وقد 
ترك في الارض وقيل له في ذلك النداء ياسمد تف ان ربك يصلى فأخذء بذقك 
الخطاب الزعاج وتعجب كيف تنسب الصلاة الى انه تعالى فتلاعليه في ذلك 
المقام ( هو الذي يصلى عليكم وملائكته ) الآية فعل ما أراد بنسبة الصلاة الى 
الله فسكن روحه ويه مم كونه سبحانه وتمالى لابشغله شأن عن شأن ولكن 
قد وصف نفسه بأنه لايفمل أمراً حتى يفرغ مره أمر آلخر فقال ( سنفرغ 
لك أها اثقلان) فن هذه الأقيقة قبل له كله تن ان ربك يصلى أي 
لاجمع بين شغلين بريد بذاك العناية محمد عَكوٌ حيث يقيمه في مقام التفرغ 
له فهو تذبيه على العناية به والله أجل وأعلى في نفوس العارفين به من ذلك فان 
الذي ينال الانسان من المتفرغ اليه أعظم وأمكن من الذي يثاله من ليس له 
حال ااتفرغ اليه لان :لك الامور تجذيه عنه فوذا في حال الني مييكيْ وأشربذه 
فكأنه معه في هذا القام عنزلة هلك استدعى بعض عبيده ليقر به وبشرفه فلما 
دل حضرته وقعد في منزاته طلب أن ينظر الى الاك في الامر الذي وجه اليه 
فيه فقول له تربص قايلا فان الماك في خلوته بعل اك خلعة نشر يف يخلءماعليك 
فا كان شغله عنه الا له ولذلاك فسر له صلاة الله بقوله تءالى (عو الذي يصلى 
عليك)فشرف أن قيل ‏ انما غاب عنك من أجلت وفي حك فلا أدناه تدلى 
اليه فأوحى الى عبده ما أوحى م! كذب الذؤاد مارأى المين أى لى له فيصورة 
علمه به ذإذلك أنس عشاهدة من علده ذكان شهود تأنيس في ذلك المقام . فقد 
علمث مما أبنته ثلك معارج الرسل من معارج الملائكة ماوات الله على الجيع 
فلبذا المعراج خطاب خاص تعطيه خاصية هذا المعراج خامية ماعنده وخاصيته 
ماتنفرد به الرسالة فكان الولى اذا عرج به فيه يكون رسولا وقد أخبر رسول 
الله مَكْئيْةٍ ان باب الرسالة واانبوة قد أغاق فتبين لاك ان هذا المعراج لاسبيل 
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الولى اليه البتة ألا ترى النبي يلت ي هذا المعراج فد فرضت عليه وعلى أمته 
خمسون صلاة فهو معراج نشريم وليس للولى ذللك فاما رجم الى مومى عأية 
السلام قال له راجم ريك ذف عن امك الحديث الى أن صارت 2ه_ا يالفمل 
وبقيت خسين في الأجر والمنزة عند الله والحديث صحيح في ذلك وفيه طول 
الى آخر ما أطال نه في هذا إلباب من بيان معارج الاوليا. وان الانبياء والوسل 
يشار كون الارابا. في معارجهم باعتبار أنهم أو اباء لا باعتبار أنهم أنياء.ورطل 
وأن نراق الاوليا. أعماهم ورقرفهم صدتهم فيكون ل ذلاك معراجا ورفرفا معنويا 
يثاله فيه ماتمطيه خو اص اهم من مراتب الولاية والتشريف 

واباك أن نظن أن هناك علي مسافة على حو مايثُبته الصوفية و بعض الغقباء 
للاولياء كرامة وقد جل بعض الحنفية مثبثيه لهم وكفرمم آخرون وليس لاوجه 
ظاهر بل رعا يازم مثبتيه القول بتداخل الجواهر . والفلاسفة والمدكامون سوى 
النظام بحرلونه وبيرهتون على استصالته » وادعى بعضهم الضرورة في ذلك وقالوا 
انم مكارة 

واعا أسرى به يلت ليلا لمزيد الاحتفال به عليه الصلاة والسلام فان 
اليل وقت الخلوة والاختصاص ومحجالة الملوك ولا يكاد يدعو الماك لحضمرته 
ليلا إلامن هو خاص عنده وقد أ كوم الله تعالى فيه قوما من أنبيائه بأنواع 
الكرامات وهو كالاصل للهارء وأيضًا الاعتداء فيه للمقصد أبلغ من الاحتداء 
في ال'بار وأيضاً فالوا ان المسافر يقطم في الل مالايقطم في اانهار ومن هنا 
جاء :علي بالدلمة فان الارض تطوى بالايل مالاتطوى بالتهار . وأيضا أسرى 
به لبلا لبكون مابعرج اليه من عالم النور امخض أبعد عن الشبه بما يعرج منه 
من عالم الظالءة وذلك أبلغ في الاعجاب . وقال ابن الموزى في ذقك أن النبي” 
َيديُهْ سراج والسسراج لابوقد الا ليلا وبدر وكذا مسير البدر في الظلم إلى غير 
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ذلك من الحم التى لايعلمها الا انه تعالى 

ول تنص الاية على دخوله وليه في المسجد الاقصى ء الا أن الاخبار 
الصحيحة نصت على ذلك 

وقوله سبحانه ( الذي باركنا حوله ) صفة مدح لمسجد الانمى » وفيها 
ازالة اشتراك عارض . وبركته بها خصه الله به من كونه متعبد الانبياء عليهم 
السلام وقيلة هم وكثرة الاهار والاشجار حوله. وي الحديث انه تعالى بارك فيا 
بين العريش الى الفرات وخص فلسطين بالتقديس . وقيل بركته أن جعل الله 
مياه الارض كلها تنفحر من نحث صخرةه . قال الالوسي والله أع إصحة ذلك 

وهو أحد المساجد الثلاثة اتىتشد الها الرحال والاربعةالتي نع مندخوها 
اللدجال ققد أخرج أحمد في المسند أن الدجال طوف الارض الاأربعة مساجد: 
مسحد الديئة وم جد مكة والاقصى والطور . والصلاة فيه مضاءفة »فقد أخرج 
أحمد أبضا وأبو داود وابن ماجه عن ميمونة مولاة رسول الله يَلفْتّ الها قالتة 
يني لله أفقنا في ببت المقدس » قال أرض اللحشر والمنشر الوه وصلوا فيه قان 
صلا: فيه بأاف صلاة »وفي رواية لاحمد عن بعض أسائه عليه الصلاة والسلام 
اها قالت يارسول الله فان لم تستطم احدانا أن تأنيه قال اذا لم تستطم احدا كن 
أن تأنيه فلتبعث البه زيتا يسرج فيه فان من بعث اليه يزيت يسرج فيه كان كن 
صلى فيه ؛ وروى بعضه أبو دارد 

وهو ثاني ماحد وضع ف الار ضير أني ذر : قات بارسول الله أ ىمس عدد 
وضم في الارض أولا قال الاسجد الحرام فلت م أى قال المسجد الافمى فلت 
7 بينها قال أر يعون سنة ثم ينها أدر كك الصلاة فصل فان الفضل فيه 

وقد أسسه يعقوب بعد بناء ابراه عليه السلام الكعبة عا ذكر في الحديث 
وجدده سامان أو أن يجديد أبيه عامهما السلام بعد ذلاك بكثير .و الكلام فيا 
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بتعاق بذك مفصل في محله . وقوله تعالى ( انريه من آياتنا) أي انرفعه الى. 
السماء حتى برى ما برى من المجائب العظيمة: فقد صح أنه عليه الصلاة وااسلام 
فد عرج به من صخرة بدت المقدس واجتمع في كل سهاء مع بي من الانبياء 
علمهم السلام كا في صحيح البخاري وغيره وأطلع عليه الصلاة والسلام على 
أحوال الجنة والنار ورأى من الملانكة مالا بعلل عدتهم الا الله تعالى ( انه هو 
السميع البصير ) يجوز أن يكون الضمير له تعالى كا هو الاظهر وعليه الا كثر 
فيطابق قوله تعالى ( بعبده ) ويؤيد ذلك الاختصاص ما يوقم هذا الالافات 
أحسن مواقعه وينطبق عليه العليل أتم انطباق . قان المءنى قر به وخصه هذه 
الكرامة لانه سبحانه مطلع على أحواله وعالم باستحقاقه لهذا المقام أو أنه تعالى 
هو السميع لا قوال ذلك العبد البصير بأفعاله وبكونها موذية خالصة عن شوائب 
لموى مقرونة بالصدق والصفاء مستأهلة لاقرب والزلفى.ويجوز أن يكون الضمير 
له متايه ويكون الممنى ان هذا العبد هو السميع لكلامنا اابصير لذاتنا أو أن 
العبد الذي شرفته هذا التشريف هو المستأهل له فانه السميم لاوامري ونواهي' 
العامل مهما البصير الذي ينظر بنظرة العيرة في مخلوقاني فبعتير أو البصير بلا يات 
التى أريناه إياها كقوله تعالى ( مازاغ البمسر وما طفى ) وأيْد هذا عطابقة 
الضمائر العائدة عليه مكو و كذا لما عبر به عنه من قوله سبحانه عبده ولعل السر 
في مجيء ااضمير محتملا للآمر بن -كا قال الطيبي الاشارة الى أنه ملق أمارأى 
رب العزة وسمع كلامه به سبحانه كا في الحديث القدمي ( في بسمع وبي ببعمر ) 
واءما أنى بضمير الفصل أما لان مماعه تعالى بلا اذن وبصره بلاعين على نحو 
لابشاركه فيه تعالى أحد » واما للاشعار باخصاصه صكظلعٌ بتلاك الكرامة 

(وهذا هو المقام الثاني ) وهو عرو+ه الى ااسماء وهو ابت بالقرآن 
وبالاحاديث الصحيحة . أماالقران نقد قال تعالى ( والنجم اذا هوى ) أي 
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أقسم بالنجم اذا غرب وقيل اذا طلع ( ما ضل صاحبتم وما غوى ) أي ما عدل 
عن طريق الحق وما اعتاد باطلا قط فننى عنه الضلال لبيان انه على الصواب في 
أقواله وأفماله وننى عنه الثي الذي هو الجهل مع اعتقاد فاسد وأن كان داخلا 
فا قله للاعزناء بالاعتقاد و للاشارة الى أنه هو الذي عليه المدار في النحاة وصحة 
الاعمال»والخطاب لقريش. وأورده تعالى بعنوان الصاحب لهم للايذان بوقوفهم 
على تفاصيل أحواله الشسريفة واحاطهم خبراً ببراءته مي مما نفى عنه بالكلية 
وبانصافه عليه الصلاة والسلام بغابه الهدى واتباع الح والسداد وائرشاا فان 
طول صحببهم له عليه الصلاة واللام ومشاهدتهم لحاسن دؤونه العظيمة مقنضية 
لذلك <ها ففى ذلك تأكِد لاقامة المجة علييم؛ وائما أقسم هنا بالنجم اذا غرب 
أو طلم للاثشارة الي أن مدا يرثت هو الاجم الذي «بتدى به فكيف مكن أن 
يكون ضالا وغاديا ( وما ينطق عن الحوى ) أي اانبي وليه ما يتصدر نطقه فيا 
أنام به من <يتّه 7 وج ل كالقران أو من القرآن عن شوى نفسه ورأبهأصلا (ان 
هو الا وجى يوحى ) أي ما اقدى ينطق به الا وحبى من الله عز وجل يوحب الله 
سبحانه ايه ( علمه شديد القوى ذو مرة ) أي عل صاحيم وهو محمد مكو 
جيريل الذي هو شديد ااقوى كا قاله ابن عباس وقتادة والربيع فان جعريل 
عليه السلام هو الواسطة في ابداء الخوارق وناهيك دليلا على شدة قوته انه 
قام قرى قوم لوط من الماء الاسود الذى بحت الثرى ومليا على جناحه ورفبا 
الى السماء تم قلبها وصاح بلمود صبحة فأصبحوا جائمين. وكان هبوطه على الانبياء 
عامهم السلام وصعوده في أسرع من رجعة الطرف فهو أعمري أممرع من حركة 
ضياه الشمس على ماقرروه في الكة الجديدة . والذي هو ذو مرة أى حصافة 
واستحكام في المقل في الارل وصفه بالقوة في الفعل وفي هذا وصفه بقوة النظر 
والعقل وهو كنابة عن بور الآ ثار البديعة . ( فاستوى ) أى فاستقام جعريل 


له 


على صورنه المةبقية الني خلفه الله تعالى عاها وذقاك عند غار حراء في مبد! النبوة 
وكان له عليه السلام ‏ 5 في حدبك الامام أحمد وعبد بن حميد وجماعة عن ابن 
مسعود سهالة جناح كل جناحمتها سد إلافق فالاستواء ههنا بمعنى اعتدال الشيء 
في ذانهكا قاله الراغب وهو المر ادبالاستقامة أيضا »و ليس المراد مندضد الاعو جاج 
ومن ذلك استوى القر بمعنى نضج ؛ يعنى استوى جيريل مم محمد عليهيا السلام 
ليلة المعراج ( وهو بالافق الاعلى ) أي و جيريل بلافق الاعلى وهو المبة العليا 
من السماء المقابلة للناظر وأصل معنى الافق الناحية . وماذ كره أهل اطيثة معنى 
0 

واختلف في الضمير ففيل عائد الى النبي مَيليهْ والضمير في استوى عائد 
إلى جعريل عليه ااسلام وجوز العكس ولا فى ماني ذلك من تشتدت الغماثر 
فالاقرب أن كل الشمائر عائدة الى جمربل عليه ااسلام ( ع دنا فتدلى ) أي قرب 
جبريل من الني وليه فتماق جعريل في اطواء ؛ ومنة ندات الدّرة ودلى رجليه 
من السر برء والدوالى العر امعلق كعناقيد العنب ( فكان قاب قوسين أو أدنى ) 
أي فكان جبربل عليه السلام فريياً منه مَك مقدار قوسين » وفبه أشارة الى 
ما كانت العرب تفمله في الجاهلية اذا محالقوا فانهم كانوا يخرجون قوسين 
وبلصقون احداهها بالاخرى فيكون القاب ملاصقا الآخر حتى كأن القوسين 
ذانًا قاب واحد ثم يتزعو مهما مها وبرمون هما سغها واحدا فيكون ذلك اشارة 
الى أن رضا أحدمم رضا الأآخر وسخطه سخطه لامكن خلافه .ولا يخفى حسن 
موقم هذا اكلام في هذا الموضع ودلاته على شدة الاتصال بين النى ل 
وجبريل عليه اللام ( فأوحي الى عبده ما أوحى ) أي فأوحى جبريل الىعبداتٌ 
الذي أوحاء اليه» وأ جم الوحى التفخم » ويجوز عود الضمير في قوله ما أوحى الى 
لله تعالى»أي أوحى جعريل الى عبدالٌ ما أوحاء الله الى جمريل» و الاول مروى 
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عن الكين رهز حدق ( ما كذب النؤاد مارأى ) أي ماكذ, فؤاد الني كلاق 
ماراه بيصره من صورة جيريل عليه اللام . أي مافال ذؤاد. يلكي حين 
أبصر جبريز لم أعرنك ولو قال ذلك كان كاذ لأ نه عرفه يقلبه كا رآء يبصرء» 
فا كذب ععنى ماقال الكذب.وقيل المعنى ماكذب القؤاد البصر فيا حكاء له 
من صورة جبريل عليه اسلام»وعلى كل حال فهذا من عالم الملكوت وكل ماكان 
في عالم الللكوت يدرك أولا باثقلى ثم يفتقل منه الى البصر . ( أفهارونه على 
مارى ) خطاب اقريش أي أتكذبونه فتجادلونه على مايراء معابنة .( واقد 
رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتعى ) أي أقسم تقد رأى الني عل جيريل في 
صورته التى خَلقه الله علمها مرة 'خرى . ومرة أصلبها مصدر مرعر فعبر عن المرة 
بعزلة ول يقل مرة بدها ليفيد أن الرؤنه في هذه المرة كانت بعزول ود و كالرؤية 
في المرة الاولى الدال علمها مامر.والمراد من هذه اجلة القسمية نأ كيد نفى الربية 
والشك عن اأرة الاخيرة وكانت ايلة الاسراء ( عند س_درة المتهي ) رعى 
شجرة نيق عن بمين العرش في السماء السابعة على المشهور . وفي حديث أخر جه 
مل والترمذي وأححمد وغيرم في السماء السادسة نبقها كقلال هجر وأوراقبا 
مثل آذان القيلة بسير الرا كب في ظلها سبعين عاما لايقطعها . وأخرج الام 
وصححه عن أسهاء بنت أفي بكر رضي الله عنهها مرفوعا:يسير الرا كب في الثئن 
مها ماثة سنة والاحادبث ظاهرة في انها شجرة نيق حقيقة والنبات في الشاهد 
يكون ثر ايا ومائيا وهوائياً ولكن لاببعد من الله تعالى أن مخلةه في أي مكان 
شاء . وقد أخعر الله سبحانه عن شجرة الزقوم انها تنبت في أصل الجحيم وعلى 
كل حال فهى من عام المادكوت لامن عالم الشهادة كا سبأني الكلام عليه . وقيل 
اطلاق السدرة علمها مجاز لامها تجتمع عندها الملاكة عليهماالام 5 يجتمعالناس 
في ظل السدرة . وقيل لها سدرة المنتهى لانها كا أخرج عبد بن ميد وابن أني 
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حام عن ابن عباس اليها ينتعى عل كل عالم وما وراءها لا يعلءه الا الم تعالى 
أو لامها ينتعي اليها عل الا نبياء ويعزب علههم عماوراءها أو لانها تنتهي المها 
أعمال الخلائق يأن تعر ض على الله عندها أر لانها ينتعي المهاما يمل من فوتها 
وما يصعد من تحنها ء أو لانها تنتعي المها أرواح الشهداء أو المؤمنين مطلقاً » 
أو لانهاء من رفم الها في الكرامة . وفي الكشاف كأها متهى الجة 
وآخرهاء ولا يخضى أنه لا مانم أن نكون جامعة لكل ماذ كر من الاقوال 
لعدم الننافي ويكون كل قائل اقنصر فها يقول على ما سمعه ورواء . ( عندها جنة 
الأوى ) أي عند السدرة المذكورة جنة المأوى أي المنة التى يأوى ايها الماقون 
نوم القيامة وعي جنة الخلد يا روى عن الحسن واسةدل بهعلى أن الجنة في السهاء 
وقال ابن عياس ‏ مخلاف في النقل عنه ‏ وقتادة هي جنة أخرى تأوي اليها 
أرواح الشهداء وليست بالي وعد المقون . وقيل هىجنة تأوى اليها اللاكة» 
والاول هو الاظير حملا للنظ على معناه المعروف . لكن الثاني والثالك 
بوافقان ما تقدم في تفسير المنتعى » خصوصا وان حديث ابن عباس السابق 
صريح في أنها في السماء السادسة ولم يقل أحد أن الجنة فيها بل الذي عين مكانها 
قال انها فوق الكرمي وسقفها عرش الر#ن ومن هذا آمل حال ما قاله الإ#شري 
من أنها متتهى النة وآخرها الا اذا حمل على ماثاله قتادة خصوصاً وقد قرا 
علي" وأبو الدرداء وأبو هريرة وابن الزبير وأنى وزو ومحد بن كمب وقتادة 
جنه مجاء الضمعر وهو ضمير النبي كلو وجن” فمل ماض أي عندها ستره ايواء 
الله تعالى وجميل صنعه به أو ستره الأوى بظلاله فان هذا لا يلات أن امراد 
في القراءة المتواترة جنة اللد . ( إذ يغثى السدرة ما يغثى ) أي إغطى السدرة 
ما يغطيها من الامر الذي لا حيط به نطاقالبيان . وورد في بعض الاخبار أعيين 
هذا الفائي : فعن الحسن غشيها نور رب العزة جل شأنه فاستنارت ونحوه 


لقف 


ما روي عن أني هريرة يغشاها نور الخلا قسبحانه» وعن ابن عباس غشيهارب 
العدة ول فنا عن المتشابه . وقال أبن مسعود وجاود وأبراهم النخعى 
يغشاها جراد من ذهب . وروي عن جاهد أن ذلك تبدل أغصاتها لؤاؤاً 
وياقوثا وزبرجداً.وأخرج عبد بن حميد عن سامة قال استأذنت الملائكة ارب 
تبارك وتعالى أن ينظروا الى النبي صلق فأذن لم ففشيت اللائكة السدرة 
لينظروا اليه عليه الصلاة ري يكون الفشيان عمنى الاثيان وهو 
يأني بمعنى الانيان كا بأني معنى التغطية . وقوله تعالمى ( ما زاغ البصر وما فى ) 
أي ما مال بصره عليه الصلاة والسلام عما رآه وما نجاوزه بل أثبته اثبان صحبحاً 
مستةبا وهذا نحقيق للامر ونفي قريب عنه . أو ماعدل عن رؤية العجائب الي 
مر برؤيها وما جارزها الى ما لم يؤمر برؤيته ؛ ولا مانم من أن يكون لعموم 
الامرين وحذف املق يؤذن به . وقوله نعالى ( لقد رأى من آنات ربه 
الكيرى ) أقسم تعالى أنه قد رأى الآ يات الكبرى من آياته تعالى وعجائبه 
اللكية والملكوتية ليله المدراج وقد جاء في عض الاخبار تعبين ما رأى عليه 
الصلاة والسلام: أخرج البخاري وابن جرير وابن المنذر وجماعة عن أبن مسعود 
أنه قال في الآ ية رأى رفرًا أخضر من الجنة قد سد الافق » وعن ابن زيد 
رأى جبريل عليه السلام في 00 الليهو مها والذي ينبغي أنلايحمل ذا على 
الحه مر كا لا يخفى فقد رأى م7 مه آبات كيرى ليلة المعراج لا تحمى ولا نكاد 
تستقصى . هذا وقد فسرت الآ يات النى ذ كر ناها بغير ما ذ كرناء فعن الحسن 
أن المراد بشديد القوى هو الله تعالى لا جعريل وفسر ذو مرة عليه بذي 
حكة ويكون الضميران في قوله تعالمى فاستوى وهو بالافق الاعلى يا قال أ.وحيان 
عائدين اليه تعالى»وقال ان ذلك على مءنى العظمة والقدرة والسلطان وعليه أيضاً 
تجعل الشمائر في قوله تعالى « ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدى تأوحى 
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إلى عبدء ما أوحى » له عر وجل وكذا الضمير النصوب في قوله واقد رآه ازلة 
أخرى . ققد كان اءن مسعود رضي الله عنه يحلف لقد رأي #_د عليه الصلاة 
والسلام ربه م تعالى من النبي علب برفم مكانته عليه الصلاة والسلام 
عنده سبحائه وتدليه جل وعلا مجذبه بشيرا شره الى جناب القدص » ويقال 
هذا الجذب الغناء ف أن تعالى عند التألهين ؛ وأريد بنزوله تعالى نوع من دنوه 
المعنوي جل شأنه ٠‏ وجوز يعطيم أن تكون الذمائر في دنى فتدلى فكان قاب 
وجين أو أدلى على ما روي عن الحسن لانبي عت . واخراد ثم دنا الني ويه 
عن ربه تعالى فكان منه عر وجل قاب قوسين أو أدلى والضمائر في قوله فأرحى 
الح لله تعالي .وأشار بقوله إلى عبده ولم يقل اليه الى التفهم فالا بة على هذا من 
المقشابه والاآمر فيه مشهور . وذهب غير واحد في قوله تعالي علمه شديد القوى 
الى قوله سبحانه وهو بالافق الأعلى الى أنه في أمر الوحي وتلقيه من جيريل 
عليه السلام على ما معت فيا تقدم . وفي قوله تعالى نم دنا قتدلى الج الى أنه في 
أعر العروج الى الجناب الا قرس ودنوه سبحانه منه مط ورؤيته عليه الصلاة 
وأسلام إيأه جل وعلا . فالغمائر في دنا وتدلى وككان وأوعى وكذا الضمعر 
المنصوب في رأه لله عر وجل ويشبد هذا ما في حديث أنس عند البخاري من 
طريق شسريك بن عبد الله : ثم علا به فوق ذلك ألا يعامه الا الله حتى جاء 
سدرة الممتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى <تى كان منه قاب قوسين أو أدلي 
فأوحى اليه فما أوحى سين صلاة المديث فانه ظاهر فيا ذ كر واستدل به مثبتو 
الرؤية كبر الامة ابن عياص رضي الله عنهبا وغيره . وقالت عائشة رضي الله 
عنْها خلاف ذلك فندّت الرؤية مطاناً . أخرج مس عن مسروق قال : كنت 
متكثاً عند عائشة فقالت ياأيا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منون ققد أعفلم 
على الله تعالى الفربة قلت ما هن قالت من زعم أن مدا رأى رب فقد أعظل على 
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الله الفرية » قال وكنت متكداً نجاست ققات يا أم المؤمنين انظر بني ولا تعجليني 
ألم يقل الله تعالى واقد رآه بلافق المبين ولد راء نزلة أخرى". ققاات : أنا 
أول هذه الامة سأل عن ذلك رسول الله عت فقال : لا » ءا عو جبريل لم أ 
على صورته اتى خلق عليها غمر هاتين الرتين : رأيته ا من ااسماء ساداً عغلم 
خلقه ما بعن ااسماء الى الارض الحديث . و أخرج البخاري أيضا عن «مسروق 
قال قلت أمائشة رضي الله عنها يا أماه هل رأى مد وَكلْيهْ ربهة فقالت لقد قف 
شعري ثما قلت »أبن أنه من ثلاث ءن حد نكبن فقد فقد كذب : من حدافك أن 
مدا رأى ريه فقد كدب ” 3 قرأت< لاندر كه الابصار رهو يدرك الابصار وهو 
اللطيف الخبير » وما كان البشر أن يكامه ال الا وحياً أو من وراء حجاب » * 
07 حدئك أنه بعل ما في غد فقد كذبء ثم قرأت « رما تدري نفس ماذا 
تكب غداً»ومن حدثك أنه كنم فقد كذب عم قرأت « يا أما الرسول بلغ 
ما أنزل الك من ربك »و اسكنه رأى جبريل عليه السلام مرئين.أه وفي رواية 
ابن مردويه من طريق أخرى عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق 
فقالت : أنا أول من سأل رسول الله تاق عن ه_ذا فقات يارسول الله هل 
رأيت ربك #ققال : انما رأيت جعريل منهبطا.ولا مخقى أن جواب رول الله 
وليه ظاهر ني أن الضمير لدوم قار ليس راجا اليه تعالى بل الى 
جبر يل واستدات عائدة على ذاك بقوله تعالى « لا تدركه الابصار وهو يدرك 
الا بصار» وبقوله تعالى«وما كان لبشرأن يكلمه الله الاوحياً أو من وراء حجاب 
أو برل رسولا» فعلى هذا عاشة رض الله عنها تنغفي الرؤبة مطلقاً كا قلنا وهو 
ظاهر ما قدمناه عن البخاري. ووجه الاستدلال بالالية الاولى ان الله عز وجل 
نفى أن تدركه الا بصار وني الادراك يقتضي نفي الرؤية 
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وأحاب مثيتو الرؤية بأن المراد بالادراك الاحاطة وهو ادراك الكته وعم 
يهو لون بنفيهأيضا » ونغى الاحاطة لابستازم نفى الرؤة وقال النووى لم تنفعائشة 
الرؤية يحديث مرفوع ولو كان معبا حديث فيه لذكرته واما اعتمدت الاستنياط 
من ظاهر الأ نة » وقد خالفها غيرها من الصحابة والصحابي اذا قال قولا وخالفه 
غيره منهم لم يكن ذلك القول حجة اتناقا ء وقد خالف عائشة ابن عباس فأخرج 
الثرمذى من طرق المي بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال : رأى محمد 
ريه قات ألس الله بقول لاندركه الابصار قال ويحك ذاك اذا تحلى بنورءالذى 
هو أوره وقد رأى ربه مرئين . وروى ابن خزعة باسناد قوي عن أنس قال 
رأى مد رب » وبه قال سائر أصحاب ابن عباس وكمب الاحبار والزهرى 
وصاحبه «عمر وآخرون . وحكى عبد اارزاق عن معمر عن اسن انه حاف أن 
مدا رأى ربه ه وأخرج ابن خزيمة عن عروة ابن الزيير اثبامها وكان يشتد اذا 
ذكر له انكار عائشة رضى الله ءنها وهو قول الاشغريوغااب اتباعهواستدلت 
عائشة أيضا بالآبة الثانية . ووجه الاستدلال مبا ان الله تعالى حصر نكلييه 
لغيرء في ثلاثة أوجه وعى الوحى بأن يق في روعهمايشاء » أويكلمه بغير واسملة 
من وراء حجاب » أو برسل رسولا فيبلغه عنه . قيسةازم ذلك انتفاء اأرؤية عند 
حالة تنكام . وأجابوا عنه بأن ذلك لا بتلزم نفى الرؤية مطلتا وغاءة مايقتضى 
نفى نكام الله على غيرهذه الاحوال الثلاثة فيجوز ان شكلم لم يتمع حالةاارؤية . 
وأقول قول النووى ان عائشة لم تاف الرؤة يحديث مرفوع وأو كان معها فيه 
حديث مرفوع لذكرنه غريب منه وهو بي ال-نة فان عائشة تقول غما رواء 
مسل عن مسسروق عنها قالت أنا أول هذه الامة سأل عن ذلك رسول الله مق 
قفال لا انما هو جبر يل لم أره على صورته الى آخر ماقدمناه » وهكذا قالتأيضا 
فيا رراه ابن مردويه عن داود بن أني هد عن ااشعبي عن مسروق عنها كا 
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سبق . وقد وفق لعضهم بأن عائثة رضى اله عنها لاتنغى الرؤنة مطانا كا شاع 
عنها ولكنها أما تنفى رؤية ندل عليها آنة النجم التى تحن بصددها واحتيج مما 
مسسروق فحاصل ماروى عها نفى صصة الاحتجاج بالا ية المذكورة على رؤيته 
تطبه رنه سبحانه ببيان أن مرجم الضمير فيها اما هو جبريل عليه السلام على 
مابدل عليه جواب رسول الله مولي اياها وحمل قوله عليه الصلاة والسلام في 
جواءها لاعلى انه نفى لارؤنه الخصوصة وهى التى يظن دلالة الآنة عليها وبرجع 
الى نفي الدلالة. ولا يازم من انتفاء الخاص انتفاء امطلق ولكن هذا ااتوفيق 
لايلائم استدلال عائشة يالا يتين السابقتينءفلا نصاف ان الاحاديث التىرويت 
عن عائشة ظاهرة جدا في انها تننى الرؤية مطلةًا وتستدل بالا يتين ااسا بقتين وقد 
عامت المواب عن استدلاطا جماء والظاهر ان ابن عباس لم يقل بالرؤية الا عن 
سماع. وقد أخرج عنه أحمد انه قال: قالرسول الله ع رأثت رى»ذ كر الشيخ . 
تمد الصالمى الشامي تلميذ الحافظ اليو طى في الأ يات البينات وصححه . وجمع 
بعضهم بين فولى ابن عباس وعاثة بأن قول عائشة #ول على تفى رؤبته تمالى 
في نوره الذي هو نورء المنعوت بأنه لايقوم له بدسر ء وقول ابن عباس مول 
على ثبوت رؤينه تعالى في نوره الذي لايذهب بالابصار بقربنة فوله في جواب 
عكرمة عن قوله تعالى لاتدركه الابصار وك ذاك اذا تجلى بنوره الذى هو 
نوره وبه يظبر امع بعن حديئي ألى ذر:أخرج مسلم من طريق زيد بن أبراهم 
عن قنادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال إسأات رسول اله تلو عل 
رأيت ربك قال نور أنى أراهءومن طريق عشام وههام كلاهها عن قتادة عن 
عبد الله قال قلت لابى ذر لو وأيت رسول الله يلع لألته فقال عن أي شيء 
كنت أله قال كنت أسأله هل رأيت ربك فقال أبو ذر قد سألنه قنال رأيت 
نوراً فيحمل النور في ال_ديث الاول على الور القاهر للابصار يمل التنوين 
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النوعية أر لتعظم » والنور في الثاني على مابةوم به البممر وااتنوين للنوعية وان 
صحت رواءة الاولكم حكاه أبو عبد ال المازرى بلفظ نوراني بقتسم الراء 
وكسر النون وتشديد الياء لم يكن اختلاف بين الحديئين ويكون نورأني بمعنى 
المفسوب الى انور على خلاف القياص ويكون الأسوب أيه هو نوره الذي هو 
نوره والمندوب هو انور المحمول على المجاب حمل مواطأة في حديث السيحات 
في قوله عليه الصلاة والسلام حجابه انور وهو النور المانم من الاحراق الذي 
يقوم له البصر . تم أن القائلين بالرؤية اختلتوا فنبم من قال انه عليه الصلاة 
وااسلام رأى ربه سبحاته عبنه وروى ذات أبن مردونه عن أبن عباس وهو 
مروى أيضا عن أبن مسعود وأبي هربرة واحمد بن حذبل . و.نيم من قال ره 
عر وجل بذلبه وروى ذلاث عن ألي ذر . أخرجالنساني عنه انه قال رأى 
رسول الله ا ربه بقلبه و بره ببصره . وكذًا روى عن د بن كعب 
القرظطى » لل أخرج عبد بد حميد وابن الماسذر وابن أن حام عنه انه قال قالوا 
بارسول الله رأيت ربك قالر أبته بفؤادي مرتين ولم ارء بعنى لم قرأ «ماكذب 
الذؤاد مارأأى » وفي حديث عن ابن عياس برنعه فحعل نور بصرى في فؤادى 
فنقارت اليه بذؤادي وكان ااتقدبر في الآنة على هذا ماكذب النؤاد فها رأى 
ومنهم ءن ذهب الى أن احدى اارؤبتين كانت بالعين والأخرى بالفؤاد ومى 
رواية عن ابن عباس أخرج الطبراتى وابن مردويه عنه انه قال أن مدا متكي 
رأى ربه عز وجل هرتين مرة دعمره ومرة بفؤاده . ونقل القامي عياض عن 
بعض مشاه انه توتف أي فى الرؤية بالعين وقال انه ليس عليه دليل واضح 
قال فى اكثف لان الروايات مصرحة بالرؤبة أما انها بالعين فلا". وعن 
الامام أهد انه كان يةول اذا سثل عن اارؤية راء رآ حنى بنقطم نفسه ولابزيد 
على ذلاك وكا نه لم يثبت عنده ما ذكرناءهو اختلف فما بقتضيه ظاهر النظم الجلول 


(9؟) 
فجزم صاحب الكشف بأنه ماعليه الا ثرون من أن الاو والثدلي مقسم 
ما بين التبى وجعريل صلاة الله وسلامه علرهرا ؛ أي وأنْ المرئى هو جيريل واذا 
صح خير جوابه عليه الصلاة والسلام امائشة رضي الله عنها لم يكن لاحد محرص 
عن القول به وكيف لايصح وقد رواه الشبخان وعلى ذلاك حمل ما قالته عائشة 
على نفى الرؤية العينية ولذقك للا نفت رغى الله عنها رؤية رسول الله وليه ربه 
بعينه فى سؤال مسروق منها عن ذلك استدركت بقوطا لكن رأى جيريل عايه 
الصلاة والسلام فى صورته مرئين وأشارت بذلك الى قواه تعالى « ولقد رآء 
نزلة أخرى » قال الاعلبى : أي مرة اخرى وسماها نزلة على الاستمارة وذك أن 
البي مايه رأى ريل عليه الصلاة والسلام علي صورته لاتى خلق عليها مرئين 
عر بالارض فى الافق الاعلى ومرة فى السماء عند سدرة النتعى . وهذا فول 
عائكة وأكثر العلماء وهو الاختيار لانه قرن.الرؤية «اللكان ذقال عند سدرة 
المنتهى ولانه قال نزلة أخرىء» ووصف الله نهالى بالمسكان والازول الذي هو 
الانتقال محال . فان قلت كيف التوفيق بين نعي عالثة الرؤية وائيات ابن عباس 
إياها قلت مل يها على رؤبة البصر واثياته على رؤية القاب والدايل على هذا 
مارراء مس من طريق أني العالية عن أبن عباس فى قوله :الى ما كذب النؤاد 
بارا ولقدراء نزلة أخرى قال زا ازية بغؤاده مرنين وله من عأاريق 
عطاء أيِضا عن ابن عباس قال :لم يره رسول الله تكو بعينه اما راء بقليه وقد 
رجح القرابي قول الوتف في هذه السألة وعزاء لججاعة من الحققين وقواه بأنه 
ليس في الباب دليل قاطع وغاية ما استدل به لاطائؤتين ظواهر «تعارضة قابلة 
لتأوبل .قال وليست المسكلة من العمليات فيكتفى فها بالأدلة ااظنية وأا هي 
من اممتقدات فلا يكتفي فها الا بالدليل اقطمي .اه وأنت أ أن الرؤنة البصرية 
لما لوازم ضرورية لا مكن أن نقم بدونها لاستحالنها في حقه تعالى فان من 
لوازمها مكاذاة الرائى لدرئي وعدم المجاب الكثيف وعدم القرب جداً وعدم 
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البعد جداً وغير ذاكء وكل هذه ممالة في حقه تعالى فلو فرض صحة رواياتأن 
الرؤية كانت بالمين فلا بد من ع تأو يلا عا بوافق الد ليل المقل » » على أن هناك دايلا 
صرا ص عدم وقوع رؤيه ة الله تعالى بالابصار في الدنيا وذلك ما رواء ملم 
من حديث أبي أمامة قال قال عليه الصلاة والسلام : واعادوا 0 ان ترواريج 
حبتى ونوا .وأما رؤية الاي مكليح ربه عز وجل ليلة المعراج يت كن في الدنيا 
بل كانت في الملكوت الأعا لى و اقانيا لا تطلق عايه م نقله العبني في عمدة القاري 
عن عض الحتقين » فتكون ه_ذه الرؤية ملكونية خالية من تلاك الاوازم فتتحد 
لام روية العيزة لفاك وعلى ا حمل كل الررايات ااني جاءت ذيها 
أن الرؤبة كانت بممرة ويكون المخلاف افظيا كا هو لنظي بين من قال برؤيته 
تعالى 6 بصار الهو بعن من تاها فان من تاها قاعا نغ ى از وي ة الي من لوازمها 
ما قدمناه من الحاللات ولا يستطبع أن ما لنه في ذلك أحد » ومن أثبنها قاءآأ 
أثبت رؤية غالية من تلك اللوازم وهذه بالضرورة حقيقة أخرى غير حفيقة 
الر ؤية ذات تلاك اللوازم . فخذ هذا التحقيق 

( وأماما جاء في المعراج من السذة ) :قد روى البخاري بسنده عن أأس 
أبن مالك عن مالاك بن صعمة قال قال النبي مَك « يبنا أنا عند الببث بين 
انام والقظان -وذ كر بسنر جلين- فأتيت بست من ع ذهب ملي حكة واعاناً 
دن ين التسر امداق البعان ثم عسل البطن عاء زمزم م ' ملي حكة واعانا 
وأتيت بدابة وض دون البغل وفوق الجار ‏ البراق” - فانطلقت مع جبريل 
حي أتينا السماء اللانيا . قبل : بوهدا قال اويل .فول : ومن معمك + فال 
حد . قبل وقد أرسل اليه # قال : :نم . قبل مرحباً به ولنعم الجي* جاء . فأتيت 
على آدم فسلدت عليه . ققال : مرحباً بلك من ابن ونبي” لز 
قيل : من هذا ؟ قال : جبريل . فيل : ومن معك + قال : همد . قيل : وقد 
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أرسل اليه 8 قال : نهم . قيل : مرحباً به ولئعم الهي* جاء . فأتيت على عيسى 
ويحبى فقالا : مرحباً بك من أخ وني" . فأتينا السماء الثالثة . قيل : من هذا ؟ 
قبل : جبريل . قيل ومن معك : قال : مد . قيل : وقد أرسل اليه 8 قال : فعم . 
قيل : مرحبا به وانعم اليه جاء » فأتدت نوف فسامت عليه . قال : مرحب 
بك من أخ وني" . فأتينا السماء الرابعة . قبل : من هذا ؟ فيل ؛ جعريل . قيل : 
من معك . قيل : عمد . قيل : وقد أرسل اليه ؟ قيل : نعم . قيل مرحبا به ولئعم 
لمجي* جاء . فأندت على إدريس فاىت عليه . فقال : مرحب) بك من أخ وني 
فأتينا السماء الخامسه . قيل : من هذا ؟ قال : جعريل . فيل : ومن معك ؟ قيل : 
حد : قيل : وقد أرسل اليه #قال : نم . قبل : مرح) ب» ونعر الحبي* جاء 
فأتينا على هارون فسامت عليه . فقال : مرحباً بلك من أخ ونبي” فأتينا ( على ) 
السما. السادسة . قيل . من هذا أيل : جعريل . قل من مرك . قبل ممد . 
قبل : وقد أرسل البه ؟ ( قال: نعم . قل مرحباً به ) » ولنعم الجهيء جا. . فأتيت 
على موسى فساءت عليه فقال : مرحيًا بك من أأخ وني . فلماجاوزت بى فقيل 
ما أبكلك قال : يارب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل المنة من أمته 
أفضل مما يدخل من أمتى . فأتينا السماء السابعة . قبل : من هذا ؟ قل : جعريل 
قبل : من معلك ‏ قيل : د . قبل : وقد أرسل اليه # قال: أسم ٠‏ قبل : مرحبا 
به ولنعم الههِيء . جاء. تأتيت على ابراههم فاهت عليه . فقال : مرحباً بك من 
ابن ونبي . قرفم لي البدت المعمور فسأات جمريل فقال : هذا الببت المعمور 
يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك اذا خرجوا لم يعودوا اليه آخر ما عليهم 
و رفست لي سدرة النتهى فاذا نةها كانه قلال هجر وورقها كانه آذان الفيول 
في أصلبها أربعة أنهار : هران باطنان » ومهران ظاهران . فسألت جعريل فقال: 
أما الباطنان في الجنةء وأما الظاهران النيل والفرات .ثم فرضت علي ححسون. 
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صلاة فأفبات <ني جنت مومى فقال : ما صنعت ‏ قلت : فرضت علي حون 
صلاة قال : أنا أعل بالناس منك عالمت بني اسرائيل أشد المعالجة وان امك 
لا تطيق فارجع الى ربك فسله فرجعت فألته فجمابا أر بعين م رمثله ثم ثلائين 
م مله فجعل عر بن 9 مله فجعمل عشرا فأتيت #ومى قال مثله فحعلبا ا 
فأنيت مومى قال : ما صنعت + قلت جعلبا سا ققال مثله قات : سمت 
بخبر فنودي الي قد أدضيت فريضنى وخفةت عن عبادي واجري الحسنة عشرا 
أه . وهذا الحدرث أخرجه البخاري في المج #تهرأ وفي كناب الصلاة سئنده 
عن أني ذر وفيٍ بد. الخلق سنده ءنأنس بن مالك عن مالاك بن صوصعة وفي 
الانبباء بسنده عن أي ذر أبضاًء وفي آخر كنابه بسند فيه شريك بن عبد الله 
عن أنس بن مالاك وجاء فها أخرجه في كتاب الصلاة قال أنس فذكر انه وجد 
في السمو ات أدم وادريس ومومى وعيسى وابراهم عليهم الصلاة والسلام وم 
بشبت كيف منازهم غير انه ذكر انه وجد آدم في السماء الانيا واراهم في السماء 
البادينة و هذا مالف لاف هذا الحديث . وقد قيل في الاوفيق 1 وده 
في السادسة بم ارئق هو أيضا الى السابعة » و كذا اختاف في مومى هل هو في 
السادسة أو السابعة والتوفيق فيه عثل ماذكر . ومراده يقوله « ول يثوت » أنه 
/ يثبت فيا كان يحدث به أو ذر فلا يناني ثبوته في هذا الحديث .وقد 
أخرجه .ل أيضاً في الاعان بسنده عن معاذ بن هشام . وأخرجه الترمذي في 
التفسير عن مد بن بشار عن غندر وأخرجه النسائي في الصلاةعن ي«قوب عن 
ابراءم اللدورق . وقد روى هذا الحديث جماءة من الصحابة لكن طرته في 
الصحيدين مقنصرة على أنس مع اختلاف أصحابه عنه » فرواه الزهري رن 
أبى ذر كا في هذا الباب . ورواء قتادة عن مالك بن صعصمة ورواه شريك ن 
أنى تمر وثابت البناتى عنه عن النني 2 بلا واسطة وفي سياق كل وإعدييز 
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ما ليس عند الآآخر . وأخرجه النسائي أيضاً من طرق كثيرة عن أنس وأصح 
الروايات في ذلك ما رواآه ااشيخان عن أنس بن مالك عن مالا بن صعصعة 
.وهو ماقدمناه ومم ذلك فيمكن التوفيق . ومعتى رقم لى البيت المعمور 6 أي 
كشف لي وقرب منى والرفع التقريب والعرض وكأ نه أراد أن البيت المعمور 
لهر له كل الظهور » وكذلك سدرة المتتهى أهِيات له كل الاستبانة 
حتى أطلم عليها كل الاطلاع عثابة الثشيء المقرب اليه ٠‏ وق معناه رقم في ببت 
اللقدس . والبدت المعمور يدث في السماء حيال الكعية أسمه الضراح بشم الضاد 
المعجمة ويف الراء وبالحاء المهملة وعمرانه كثرة غاشيته من الملانكة . وقوله 
هران باطنان . قال مقائل : هيا السلسبيل والكوثر ‏ وخبران ظاهرأن وجد 
يانهما في الحديث بقوله : النيل والقرات » قيل يخرجان من أصلها ثم يسيران 
حيث أراد ال تعالى 9 يخرجان من الاأرض وردان فمها وعن ابن عباس ان 
جيم الميأه من حت صخرة ببت القدس ومن هنا يتفرق في الدنيا وقد عات 
أن الأ لومي قال فى هذا الله أعر بصحته فتذ كر. قال البدر العينى فى عمدة القاري. 
أما النيل فيدؤه من جبل القمر بيغم القاف وسكون المبم وقيل بنتح الميم تشيهها 
بالقمر فى بياضه » وقيل يفبع من اثنى عشر عينا هناك ويجري ثلاثة أشبر فى 
قرية يقال للها شطنوف فيمر الغربى منه على رشيد وينصب فى البحر الملح . وأما 
الشرقي فيفترق أيضا فرقتين عند جَوْجَر فم الغربية منهما على دمياط من غريهها 
وينصب فى البحر الملح والثرقية منهما تمر على أشمون طناح فينضب هناك فى 
حخيرة شرى دمياط يقال ها بحيرة ننيس وبحبرة دمياط . وأما الفرات فاصله من 
اطراف أرمبنية قريب من قالبقلائم عر على بلاد الروم نم بمر بأرض ملطية لم 
على سس ,اط وقلعة الروم والبهرة وجمر هنبج وبالس وجههر والرقة والرحبسة 
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وقرقيسيا وعانة والحديثة وهيت والأنبار ثم مر بالطفوف م بالملة م بالكوفة 
وينتعى الى البطائح وينصب فى البحر الشرق » قالوا ومقدار جرياها على وجهه 
الارض اربعائة فرسخ اه . هذا كله بحسب ما وقذوا عليه فى زمانهم . وأما 
زمائنا ققد اكنشفوا منابع الثيل ومائر الانبر وضبطوها ضبطا دقيقا فن أراد 
أن يقف عليه فليطابه فى محله و على كل حال الذي راه علب عند سدرة المنتغى 
انما هو مثالا كا مثل تله النار والجنة وسار الانبياء وغمر ذلك. قوله فى الحديث 
أما الباطان فى الهنة وأما الظاهر ان الثيل والغرات ٠‏ ول يقل انهما فى | لحنة 
أو من الجنة كا قال فى الباطنين » والاحاديث لانجى. على خلاف المشاهدات 
الثابتة بالحس الصادق قطعا فلا تفمر ما يقوله المتشدقون المتعولمون المتصولحون 
الذين .ريدون أن يكذب الله ورسوله 
نا » وقد قدمنا أنه تعالى فال فى سورة الاسراء ( امريه من آبائنا ) وفى 
سورة النجم ( افد رأى من آنات ربه الكترى ) فنذكر لاك طرفا مما را ه من 
الآيات . فقد رأى بدما هو يسير عنى براق من المجد الحرام الى المسجد 
الاتصى عفر يتا من الجن" أي حنيا متمرداً يطلبه بشعلة من نار كل ااتفت ره 
ا فن اذا قلنهن مأفنت شعلته وخر لفيه أي 
وق على وجهه » نقال رسول الله كس ؛ : بلى » أي علمنى » تقال جعريل دقل 
أعوذ بوجه الله الكرم وبكليات لله النامات التى لايجاوزهن بر ولا فاجر من 
0 من اأسماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ فى الارض ومن 
شر مابخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الايل والنهار الا طارقا 
يطرق مخير يار-هن » قالكب على فيه ول مس » والممكة في ذقك ان 
تمل أمته هذه الكزات فتقولها عند وجودما يها . - نم سار حتى أنى على قوم 
بزرعون في يوم ويحصدون في يوم كلا حصدوا عاد 1 كان » فقال : ياجعريل 
ما هذا 7 فقال هؤلاء الجاهدون في سبيل الله تضاءف فم الحسئة بسبعاثة ضعف 


)98( 


وما انفقوا من شىء فهو مخلفه . وقال تعالى ( مثل القن ينغةون أموالهم فى سبيل 
الله ككثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سابلة ماثة حبة والله بضاعف من بشاء ) 
والحمسكة في هذا أن بشخص الله له المجاهدين من أمته الذين يقاتلون لاعلاء 
كامته تعالى وما لحم من الاجر على ذلك وانه أجر مضاعف غير ممنون ترغياً 
لأمته في الجياد وحضا لها عليه . ووجد في طريقه أيض) رمحاطببة فقال ياجيريل 
ما هذه الراحة 9 قال : هذه رانحة ماشطة بنت قر عون وأولادها ينها هي تمشط 
بنت فرعون اذ سةط المشط ٠‏ فقالت : سم الله نمس فرءون ء فقاات بنت 
فرعون : أولك رب غير أي » لأن فرعون كان يقول لقومه كا قصه القرآن عليه 
(ما لكي من إله غيري ) فقالت نعم » دقالت : أفأخير أني بذقث » قالت نعم 
فأخبرته » فدعاها فقال : أو لك رب غيري + قالت : نعم ري ور بك الله و كان 
للمرأة ابنان وزوج فأرسل اليم فراود المرأة وزوجها أن برجعا عن دينهها نأييا 
فقال : افى قاتلكا » قالت احسانا منك ان قتلتنا أن تجمانا في بدت واحد نتدفنا 
فيه جميما قال ذاك للك بعالك علينا من الحق فأمر ببقرة من محاس فأحميت ثم 
أمر مها وبأولادها ليلقوا فها فألقوا واحداً بهد واحد وأخروا المرأة اتتعدب 
بالتحسر على زوجها وأولادها <تى اذا بلذو! الى صغير رضيع فييم » فقال لامه : 
ياأمه قعي ولا تتقاعسي قانك على الحق » فألقيت هي وزوجبا وأولادها . وقد 
مثل الله بهذا التشخيص لنبيه متي صورة من أ كره على اكفر وفليه معامئن 
بالاعان » فان الرخصة انه يجوز له أن يجري كلة اا-كفر على لسانه وقلبه معامئن 
بالاعمان و أن المزعة ان يصير حتى اذا فتل كان شهيداً وكان له لان صدق في 
الآخرين وبحيا حياذ الغبداء عند رب العالمين . وهكذا كل من صعر على الامر 
المهروف الذي هو كلاعان ونحوه والنعى عن المنكر الذي هو كالكفر وتحوه . 
وقد ورد عنه مويه تكلم أريعة في المبد وثم صغار : ابن ماشطة بنت فرعون» 
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وشاهد يوسف عايه السلام » وصاحب جريج » وعيسى بن مرى » وتعقب ذلك 
الليى بقوله :يرد دلالة الحصر في حديث الصحيدينعن أي هرارة رضي لطعته 
أن الني مو قال : لم يتكلم في الهد إلا ثلاثة عيسى بن مرحم » وصاحب 
جريج » وصبي كان برضم قفر راكب حسن الميئة » فقالت أمه : الهم اجعل أيى 
مثل هذا ء فترك الصبي الئدي , وقال : اقيم لانجعلى مثله اه . وردء الجلال 
السيو ملي فقال : هذا منه على جاري عادته من عدم الاطلاع على طرق 
الاحاديث والحديث المتقدم صحيح . أخرجه أحمد في سنده واين حبان في 
صحيحه والحام في مستدركةه وصححه من حديث ابن عباس ورواه الام أيضًا 
من حديث أبي هربرة وقال على شمر ط الشبخين » وفي حديث الصحيدن المششار 
اليه اننا زيادة على الأر بعة الصبي الذي كان برضم من أمه قر راكب الخ 
قصاروا خمسة وم أكثر من ذلك فى صحيح ملم تكلم الطفل في قمية أصءداب 
الأخدود . وقد جمءت من تكلم في امهد فبلغوا أحد عشر ونظمتما فقلت : 
تكلم في الهد البي عمد ويحبى وعيسى والخيل ومريم 
وميرى جرع م شاهد يوسف- وطفل لذى الاخدود برونه ملم 
وطافل عليه مر بالامة الى يقال لما تزني ولا تتكم 
وماشطة في عبد فرعون طفلها وف زمن الادى المبارك يخم 
ولكن الطببي لم يقصد رد الحديث الذي جاء فيه الاريعة واكنه أراد أن 
يبن حدديث العحيدين الدال على الحصر في الثلاثة و بين غيره ممادل على الزيادة 
تعارضا يحتاج الى التوفيق .وفي الكشف بعد ذكر حديث الاربعة وما تعقب به 
عن الطيبي تقل الزعخشمري في سورة البروج خامسا فان ثبتت هذه أيضا قالوجه 
أن يجمل في المهد قبدا وتأكيداً لكونه في مبادىء الصبا وفي هذه الرواءة هل 
على الاطلاق أي سواء كان في المبادى: أو بعيدها بحيث يكون تكلمه من 
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الخوارق ولا يخفى أنه توفيق بعيد كذا قل . و لكن لابيضره ارتكابه لضرورة 
التوفيق لانه أولى من رد أحد الحديثين مع صحة كل منعما وكون كل متها خيرا 
لايحتمل النسخ ولابد من التوفيق للدفم التناقض الحال في كلام الشارع مناحهال 
مثل هذا 
1 م اني على قوم ترضخ رؤسهم كلا رضخت عادت كا كانت ولا يقثر عنهم 
من ذلك شيء أي لابنقطم عنهم من ذلك شيء فقال ياجبريل ماهذا ؟ فقال 
هؤلاء الذين تتثاقل رؤسهم عن الصلاة المكتوبة أي ينركونها كلا أويؤخرنها 
عن وقتها . وه_ذاأيضا نشخيص وكثيل لما سيكون من أمته ييه من نرك 
الصلاة كلا أو تأخيرها عن أوقانها وبيان مايترتب على ذلك من العذاب 
الشديد المستمر الى أن يقي الله أمرا كان مذمولا 

م أنى على قوم على اقبساهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون م تسرح 
الابل والغنم ويأكاون الضريم والزقوم ورضف جيم وحجارئها أي ان عور انهم 
مكشوفة فلا يسثرون الا المغلظة مها القبل والدر والضريع شحر شائكلانطيق 
اللدوابأ كله لخبثه وقيلهو الشوك اليا بس والزقوم نبت شديدالمرارة يوجد بتهامة 
قال القليو بي : ورضف جيم نتمم الراء وسكون المعدمة جمرها وهى حجارتها 
الحماة . فةوله وحجارنها عطف تفسير لان جيم وقودها الناس والحجارة . ققال 
ياجيريل من هؤلاء ؟ فقال هؤلا. الذين لا.بؤدون صدقات أمواهم وما ظلمهم الله 
شيئا . والغرص من هذا أيضا تشخيص مانهى الزكاة من أمته وليه وتمثيلهم له 
عليه الصلاة والسلام التهم التى يكونون عليها يوم القيامة وانهم وان عتعوا في 
الدنيا بالملابس الفخمة الناضرة والاطعمة الاذيذة لكن يكون حالم في الآ خرة 
على ماوصفه الله في هذا العثيل 

نم إلى على قوم بين أيدسهم كم نضيج فيقدورمم وم آخر نىء خبيث قجماوا 
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بأ كلون من النى. الخبدث ويدعون النضيج الطيب . فقال ماهذا ياجبريل + قال 
هذا الرجل من أمتك دكون عنده المرأة الحلال الطببة فيأني امرأة خبيئة فيييت 
عندها حتى يصبح » والمرأة تقوم من عند زوجبا حلالا طبيا فتأني رجلا خبيمًا 
فتبيث معه دى تصبح . فبذا تشخيص آخر مثل فيه ترك الرجل امرأته الحلال 
وائيان امرأة حرام » وترك المرأة زوجبا الح لال واتيان الرجل الحرام » ياللحم 
النضيج الطيب وتركه واللحم انىء الخبيث وأكاه مع وضوح حصولاافائدة ديا 
وأخرى فما ترك ووضوححصول ااضرر دنيا وأخرى فيا أ كل . فثل الزنا بأكل 
الحم الني ٠‏ والديث للاشارة الى أن ذوى الطباع السليمة والنفوص المسةةيمة 
ينغر ون من هذا وسةقبحونه لما فيه من الضسرر والخيث 

م أنى على خشبةعلى الطريق لاعر مها ثوب ولاشيء الا خرقته فقال ماهذا 
باجعريل7 فال هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقعامونه . وئلا 
استدلالا على ذلاك قوله تعالى ( ولا تقءدوا يكل صراط 5وعدون وتصدون عن 
سبيل الله من آمن به ) أي لاتقهدوا بككل طريق كان حسيا أو معنويا وفون 
الناس يتوعدثم بإيقاع الغمرر مهم ولعمرفون عن اتباع طريقه وشرعه ودينه 
من آمن به فيشمل قطع الطريق الحسي باخافة الناس وأخف أموالهم وقتلوم 
وقطم الطريق الممنوي بأنه يقبط هم الناس الذين ير يدون الاعان بالله ورسوله 
وإضلهم بطرق الالحاد والقاء الشبه علييم وايقاع الشكوك في قلومهم :#فثل قطاع 
الطريق هؤلا. بالثية المعئرضة في الطريق للاشارة الى أن الا نان لابصل الى 
ذلك الامن بعد أن مخرج بطفيانه وضلاله عن الحيوانية نضلا عن الانسانة 
ويصير كالجاد الموضوع في الطريق لانذاء أأناس فصار عقله تابعا لنفه الامارة 
بالسرء كانه لا اختيار له فيا يصنعه من الشمر كالشبة اله_مرطة في الطريق الي 
يضعبا ‏ لايذاء الئاس 
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َرأ رجلا سبح في مهبر من دم يلم الححارة تقال ماهذا ياجعريل قال 
هذا مثل كل الربا فشبه أذ أموال الناس بطريق الريا بالسباحة الى هى السير 
مع الانرساط وعدم وجود عائق كالسباحة في النهر فب بظاهره سول لكن النهر 
من دم فهو هس ملوث الجسم ويلتم الححارة الى لاتتيضم ولا تصلح #ة_ذاء 
للاشارة الى أن أخذ الربا وان كان فيه ريع ومنفعة في الظاهر لكن ذلك شبيه 
بالسياحة في هر من دم مع انه يلقم الحجارة فهو ضرر وخسارة في الب_اطن قال 
تعالى ( بمحق الله الربا ويرنى الصدقات ) وقال عز من قائل ( وما نينم من ريا 
لبربو في أموال الناس فلا يربو عند لل ) 

م أنى على رجل قد جمع حزمة حطب لايستطيع حملوا وهو يزيد عليها فقال 
ماهذا ياجمريل ‏ قال هذا الرجل من أمّك تكون عنده أمانات الناس لايقدر 
على أدائها ويريد أن يتحمل عليها . فثل في هذا الأشخيص الرجل الذي يكون 
عنده حقوق الناس من ديون ووداثم وغير ذلك ويكون عاجزا عن ادائم-ا 
«فيسوقه الطمم في أموال الناس الى أن يأخذ غيرها أيضاً لا يتصد بذاك الا أ كل 
أموال الناس بالباطل فهو يحمل أوزار الئاس على ظهره مع أوزاره فيأني .يوم 
القيامة وقد أفلس من <دنانه كا أفلس في الدنيا من أمو اله 

وأنى على كوم تقر ض انهم وشناهبم عقارض فن حديد كلا قرضتك 
عادت كا كانت لا يذثر عنهم . فقال : من هؤلاء ياجير بل * قال : هؤلاء خطباء 
الذتئة » خطباء أمتك يةولون مالا يفعلون . مثل في هذا التشخيص خطباء الفتنة 
الذن يطبون على الناس ولا جل أن يقضوا لبانانهم ويصلوا الى أغراضهم يقولون 
مثلا تلناس اذا أعنتمونا على كذا صنعنا 5 هن الخير والنافم ما هو كذا وكذا 
ودقمنا عتم من المضار ما هو كذا وكذا ويغررون بالناس فيظاهرون أله 
يأمروتهم بالمعروف وينهولهم عن المنكر وهم لا بربدون الا الظهور لم عظهر 
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الصلاح والتقوي ليقضوا لباناتهم الدنيوية الدنية ويصلوا الى مل؛ جبوجم هن. 
اذهب واافضة.وم في زماننا هذا كثيرون والجيع يةولونما لا يذعلون الهم الله 
أنى يؤفكون خصوصاً الذين يغررون بالناس ليعملوا الى المناصب العالية ومتى 
وصلوا الها سعوا في الأرض بالفساد وأهلكوا الحرث والنسل وأوقعوا الضرر 
بالبلاد والعباد فأواهم جونم وبئس المهاد 

وعر ينوم هم أظفار من حاص مفمشون ها وجوههم وصدوريم فقال : من 
هؤلاء يا جيريل: قال : هؤلاء الذين بأ كلون لوم الناس ويّعون في اعر أضبم . 
فثل مذا التشخيص الذن يغتابون الناس ومخوضون في أعراضهم فيذ كرونهم 
ما يكرهونه ولو كانوا صادقين فها ذ كروا أن ل + ونوا متجاهرين كا سامون 
يقوم لهم أظفار من محماس الج للاشارة الى أن ضرر الغيبة ا6ا هو عائد على 
هؤلاء الذبن يذتاون الناس فانه يِوِْخَد من حسنات هؤلاء ان كان هم حسنات 
فتعطى لمن اغتابوم فان ل يكن لهم حسنات أخذ من سيئات هؤلاء فوضم على 
هؤلاء الفدين اغتنوثم قال تعالى ( ولا يغتب بعضكم بعضا أبحب أحدم أن يأ كل. 
لم أخبه ميا فكرهتموه ) وااغيبة أن تذكر أخاك المؤمن يما يكره ولو كنت 
صادقا فتذكره ما فيه وهو يكره وأما اذا كان متجاهراً ماهو فيه جاز ذ كره 
بذاث والتشنيم عليه ليرتدع أما اذا ذكرته بما ليس فيه فذلك مهت من القول 
قبيح مذموم . قال تعالى ( ومن يعمل خطيئة أو إنها ثم يرم به ريثا فقد احتمل 
مهتانا واأئما مبينا ) 

ومر على جحر صغير مرج منه ثور عظيم بريد أن برجع من حيث رج 
فلا يستطيع فقال : ما هذا ياجيزيل + قال : هذا الرجل من متنك يتكلم 
بالكامة العظيمة ثم يندم عليها فلا يستطيع أن بردها . فبذا مثل وتشخيص. 
للشخص الذى يتكلم بالكلمة العظيمة الاثر في الدين بأن يقول كلة كفر 
أو فسق عاو في الدنيا بأن يقول كلة سب أو عيب لشخص, آخر » فيريد ان. 
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يتدارك ال كلمة فلا يمكن . وقد جاء. في الحديث ما معناه : إن الرجل ليتكلم. 
الكامة لا يات لها بلا فووى في النار سبمين خريفاً . وقد جاء في شعر 
ل : 
و شا جرح اللسبام له ااتثام ولا يلتام ما جرح الاسان 
وفال الشاعر الحم ايضا : 
عوت الى من عثرة في لسانه وليس عوت المرء من عثرة الرجل 
فعمثرته بالقول توجب قتله وعثرته بالرجل ”مرا على مبل 
فالواجب على العاقل أن لا يتكلم الا ععزان و بعد ان يمل عواقب مايةول 
اذا تكلم تكلم بالمكة والاسكت 
وبنما هو يسير اذ هو بامرأة حاسسرة عن ذراعبها وعابها من كل زينة خلةها 
اله تعالى . فقالت ياتمد ا نظر بي أسأات فل يلنفت اليها . فقال : من هذه ياجعريل 
قال : تلات الدنياء أماانك لو أجبنها لاختارت أمتك الدنيا على الا خرة . ففي 
هذا ااتشخيص ل الدنيا يأنها نظور للناس عظهر التغرير» فن أخذها بحتها 
وأنفةها بحقها كانت مطيته الى النعمم المق » ومن أخذها بغير حقها أو استعملها في 
غير حقها كانت مطيته الى العذاب الالم ٠‏ والنبي ولاه ل يلتغت المها لا برأسه 
ولا بعينه ولا بقله ولو ااتذت الها لاختار كل أمته الدنيا على الا خرة ولكن 
مالم ياتنت م محر جيم أمته ذلك بل منهم من غرتّه الحياة اانا فار بها 
واختارها فلكته وسكنت قلبه فغلبته . ومنهم من لم يشخر مها فلم عملكها ول ملكه 
أو ملكها ول علكه والويل كل الويل.ن ملكته ملكها أو ل بملكبا .الى غير ذلك 
من الا يات الي راغا في طريقه الى المسجد الا قصى مماهو مذ كور في المطو لات 
ومن الا بات الى ى رَآهُا في عروجه على بعض الروايات”ا ذ كره الملاني في 
تقس مره أنه كان للنبي له اية الاسراء خمسة مراكب : الأول العراق الى 
بِيث المقدس . الثاني المعراج منه الى السما. الدنيا . انثالث أجنحة الملائكة منها 
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الى ااسماء السابعة . الرابع جناح جسريل عله السلام منها الى سدرة المنتعى . 
الخامس الرفرف مها الى قاب قوسين . وعلى رواءة أنه لم يكن الا البراق من 
المسجد الحرام الى ال جد الا قدى ثم المعراج الى ما شاء لله تعالى . ومنها أن 
المعراج كان له عش عراقى : سعة الى ااسماوات » والثامن ألى السدرة + وااتاسم 
الى المىتوى الذي دهم فيه صر يف الافلام والعاشر إلى العرش . والبراق كآ 
ذكره ابن أني حامد في كتابه الامثال في أمماء الخبل وصقاتها انه ليس بذكر 
ولا أق زوه كانه الانسان وجسده كجسد الفرص وقوائمه كتوائم الثور 
وذنيه كذنب الفزال . وقال ابن اسحاق انه أبيض وفي فخذيه جناحان حفر مهما 
رجلية يضع حافره عند منتهى بصصره . وقال الزبيدي وصاحب ااتحرير هي دابة 
كان يركبها الانبياء . وعلى كل حال فهو من عالم الملكوت لاءن دواب الدنيا 

وممارآء أيضا متها أنه اجت.م في كل سماء مع نبي من الانيباء علمهم السلام 
كا سبق واطلم عليه الصلاة والسلام على ا<وال الجنة واانار ورأى من الملانكة 
مالا بعلم عدم الا الله تعالى . وثقل عن أن عباس رضي الل ءثهما انه عليه 
الصلاة والسلام رأى ليلة المعراج في مملكة الله :الى خلقاً كيئة الرجال على خول 
بلق شا كين ااسلاح طول الواحد منهم أاف عام والقرس كذلك ينيع بعضهم 
بعضا لا يرى أوللم ولا آرم . فقال : يا جيريل من عؤلاء 7 فقال : أل تسمع 
قوله تعالى « وما يعلم جنود ربك الا هو » فأنا اهبط وأصعد أرامم هكذا بمرون 
لا أدري من أن ييثون ولا الى أبن يذهبون 

وللها أبضاً أنه ينه قد على بالاأنبيا. علهم الصلاة والسلام في بيت 
اللقدس . قال في المقائق وكانت صلانه عليه الصلاة والسلام هم ركعتين قرأ في 
ألاولى قل يا أمها السكافرون » وفي الثانية بالاخلاص . وال بعضهم كانت دعاء 
وذ كر أن الأ نبياء كانوا سبعة صفوف : ثلاثة منهم ءرسلون » وأن الملانكة 
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صلت معبم وهذا من خصائصه عت كا قاله القاممي زكر يا في شرح الروض . 
والحكذني ذقك أن يظهر أنه امام الكل وكاب . وهل صلى بأو أحهمخاصة أو مجامع 
الاجاد خلاف . والذي يظهر هو الأول لان اعادة الا رواح للاجساد وحياة 
الاجساد ا اتما هي لبقات يوم معلوم . وكذلك اختلف في أن صلاته مهم 
كانت قبل العروج أو بعده فصدم الحافظ ابن كثير أله بعده وصحح القاضي 
عياض وغير أنه قبل وهذا هو الذي يظهر من الآ ثار الواردة في ذلك وجاء في 
ووانة أنه عليه الصلاة والسلام صلى في كل مماء ركمتين يوم أملا كما 

ومن الآيات أيضا أن العروج كان في بعض ليل واحدة وكان رجوعه 
عله على ما كان ذهابه عليه ولم بعين مقدار ذثك البعض 

وكينها كان فوقوع ا وقم فيه من أعجي الآ يات وأغرب الكائنات . وفي 
بعض الآ ثار أنه وليه ا رجم وجد فراشه لم يعرد من أثر النوم . وأما 
أسرى به مكلا الى بيت المقدس وعرج به ثانياً منه ليكون وصوله الى الاما كن 
الشر يغة على التدرريج فان شرف بيث المقدس دون شرف الاضرة الي عرج 
البها على ما قبل . وقيل توطيتا له عليه الصلاة والسلام لماني المعراج من الغرابة 
العظيمة التى ليست في الاسراء وان كان غريبا أيضاً وقيل لاتشرف به أرض 
الحشر ذهابا وإيابا وني النفس من هذا الاخير شيء ( يوم تبدل الارض غير 
الارض والسعاوات ) 

وليست آية الاسراء نصا في المه. اج بل هي نص في الاسراء دونه اذ يجوز 
حمل قوله تعالى ( لغريه من آيائنا ) على ما حصل له مكليهْ أيلة الاسسراء فقط بل 
قال بعضهم ليس في آيات القران مطلفاً ماهو نص في ذقك » ومن هنا قالوا : 
الاسراء من المسجد الهرام الى المسحد الاقصى قطعي ثبت بالكتاب قن أذكره 
فهو كافر وااعياذ باللّه تعالى . والمعراج ليس كذلاك فقن أنكرء ليس بكافر بل 
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مبتدع وكان سبحانه أما لم يممرح به كا صرح بالاسراء رعوة بالقاصرين على 
ماقيل.والمراد بقولم من أنكر الاسرا.ء فهو كافر . أن من أنكر الاسسراء بالكلية 
لا يفظة ولا مناماً ولا روح ولا جسداً كان كافراً لكون اانص في مطلق الاسراء 
قطمياً وم حالف فيه أحد من المسلهين . أما من أنكر كونه يقظة بالجسم والروح 
فهو ليس بكاذر لان العلماء قد ا+تلفوا فيه على ثلاث «قالات فذهبت طائنة الى 

أنه كان في المنام على اتفانهم على أن رؤيا الانبياء عليهم الصلاة والسلام وحي 
وحق . وحكي عن الحسن والمشبور عنه خلافه واحتجوا لذلك ما روي عن 
عائشة رضي الله عنها ما فقد جسد رسول الله ملب . وبقوله في بعض روايات 
حديث القصة بها أنا نام وبقول أنس وهو نام في المسجد الحرام وذ كر القصة 
وقال في آخرها فاستيةظت وانا بالم.جد الحر ام وذهبي مخ ااساف إلى أنه كان 
بجسده وفي البقظة وهذ! هو المق وهو مذهب ابن عباس فيا صححه الحا مم . 
وعد في الشفاء عشرين نفسا قالوا بذك من الصحابة والتابعين واتباءهم وهو 
مذ هب أكثر المتأخرين من الذّهاء والمحدئين رالمفسرين والمتكامين . وذهبت 
اه إل أن الأمير احا لجيه يققلة الى بيك ااتدمريواق السياءبالروح والعتمييم 
أله سر ى بالجسد والروح فى القصة كاها ريدل عايه قوله تعالى ( سبحان الذي 
أسرى بعيده ) كا قدمناه اذ لو كان مناماً لقال بروح عبده ولم يقل بعبده ولا 
يعدل عن الظاهر والمقيقة الى التأويل الا عند الاستحالة وليس فى الاسراء 
مجسده وحال يقظته استحالة أصلا . وقال امن عباس عي رؤيا عين رآها لارؤيا 
منام . وأما قول عائشة ما فقد جسد رسول الله ماق ف نحدث عن مشاهدة 
لانها لم نكن حبائذ زوجته ولافى سن من بضبط . فاذا كان كذلك ققد حدانت 
بذللك عن غيرها فلا برجح خبرها على خبر غيرها . وقال الحافظ عبد المق في 
المع بين الصحيحدين وما روى شيك عن أنس انه كان ناما فهو زيادة مجهرلة 
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وقد روي الحفاظ المتقنون والائمة المشبورون كبن شباب وثابت البناني وقتادة 
عن أنس ولم يأت أحد منهم مها وشريك ليس بالحانظ من أهل الحديث . وقد 
تقدم حقيق هذا فتذكره . وعلى كل قال ألة خلافية اجتبادية فلا يكفر من يقول 
بول من هذه الاقوال الثلائة . وهذا لا يناى أن الأق ما عليه أ كثر الساف 
وأكثر الخلف عملا بظواهر النصوص 

ولنذ كر مايستنبط من حديث الاسراء من الاحكام والفوائد فنقول : 

منبا أن البخاري روى هذا الحديث فى كتاب الصلاة وقال أرلا كيف 
فرضت الصلاة ثم أورد الدديث وفيه فعرج في الى السماء» وظاهر هذا أن الاسراء 
والمعراج واحد وظاهر ابراد البخارى طذا الحديث فى أحاديث الانبياء وانه 
ترجم الاسراء بترحمةه وأخرج فيها حديثاً ثم رجم المعراج يترجمة أخري 
وأخرج فيها حديثا نم ترجم المعراج بترجمة أخرى وأخرج فيبا حديئا يقتي 
أن الاسراء غير المعراج فيؤخذ من هذا أنهما باعتبار كومهما ليلا فى ليلة واحدة 
كانا شيا واحدأ وباعتبار أن الاسر اه بصمريح القرآن كان من المسجد الحرام الى 
المسجد الاقصى » وان الممراج ءقتضى الاحاديث الصحيحة كان من بدت المقدس 
الى ما شاء الله أنهما متغائران فلا تنافض . ومنها أن قوله فعزل جيريل » وقوله 
فعرج بي الى السماء يدلان على رسالة الني ميلد وعلى خصوصيته بامور لم يعطها 
غعره . ومنها أن جبريل عليه السلام هو الذي كان يعزل على النبي مَيْبكْ من عند 
الله وبأمره تعالى . ومنها أن فيه دلالة على اثبات الاستثذان و بيان الادب فيا 
اذا استأذن أحد يدق الياب وعثرة وأنه اذا فيل له من أنت يجيب بالاسم الذي 
هو مشهور به ومعروف عند السائل ولا بقول أنا مثلا مما بكون فيه الامهام . ومنها 
أن اذن الرسول يقوم مقام اذن مرسله لان خازن كل مماء لم يتوقف فى الفتح 4 
على الوح اليه يذلاك بل عمل بلازم الارسال اليه وأن الله الذي أرسل جبريل 
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اذن بذك . ومنها أنه عل أن للدماء أب ابا حقيقة وحفظة موكلين مها . ومنها عل 
أن رسول الله يت من نسل أبراهم حبث قال له : والابنانصال مخلاف غيره 
من الانبياء المدكورين فيه قانهم قالو له الاخ ااصالم ما عدا أدم وابراهم عليييا 
السلام . ومنها جواز مدح الانسان فى وحهه ادا أمن عليه الاعجاب وغيره من 
أسباب القئن . ومتها أن فيه شدتة الوالد على ولده وسروره بحسن حاله . ومئها 
ما قالت الشافعية ان فيه عدم وجوب صلاة الوئر حيث عبن الس . قلنا شحن 
أيضا نقول بدقك وان الوتر ل يجب ابلة الاسراء » واما كان وجوبه بعد ذلك 
بقوله عليه الصلاة والسلام ان الله زاد؟ صلاة الحديث . ذلزلك انحخطت درجته 
عن الفرض اعتقاداً . وقال أو حنيفة انه فرض عملا لان ثبوت الفرائض الس 
بدابل قطمي وهو بدابل غاني . ومنها أن في ظاهره أن أرواح بي آدم من أهل 
الجنة والنار في ااسماء ولكن في ه-دا كلام طويل وخلاف عظم يطلب من 
المطولات. واأق أن الارواح مثات له ؟ مثل آدم . ومنبا أنه أفاد أن الونة 
واانار محلوتتان . قال ابن بطال وفيه دليل على أن المنة فى السماء . ومنها أنه 
استدل به بعضيم على جواز محلية المصصف وجوه بالذهب وهذا استدلال بعيد 
لان ذلك كان فل الملائكة واستعالهم وليس بلازم أن يكون حكيم كدكنا 
ويحتاج أيضاً الى ثبوت كونهم مكافين بما كاذنا به ومع هذا كان هذا على أصل 
الاباحة » وحر 6 استعال الذهي والفضة كان بالمدينة . ومنها أن قوما استدلوا 
بنقص الصلوات من حمدين الى حمس على جواز نسخ العبادة قبل العمل مها » 
وان 5 جعفر اانحاس هذا القول من وجهين :أحدها البناء على أصله ومذهيبه 
أن العبادة لا يجوز نسخها قبل العمل مها لان ذلك عنده من البداء والبداء على 
الله تعالى حال . الثاني أن العبادة اذا جاز نسخبا قبل العمل مها عند من براه 
فايس يجوز عند أحد ها قبل عروطها الى الارض ووصوها الى المحاطبين. قال 
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واعا ادعى النسخ با القاشاني ليصحم بذاك مذهه فى أن البيان لا يتأخر . 
قال أبو جعفر : وهذا انما هي شفاعة شفعها رسول ال مَك لامنه ومراجعة 
راجعها ربه لخدف عن أمته ولا يسمى نحا . وقال السبلى قول أني حمر ذلاك 
بداء ليس بصحيح لان حتبقة البداء أن يبدو الاهر ر ين له الصوراب فيه 
بعد ان لم يكن تبينه وهذا محال فى حقه "الى . والذي يظهر أنه فخ ما وجب 
على النبي ملي من ادامها ورفم عنه استمرار العزم واعتقاد الوجوب » وهذا 
نسيخ على الحقيقة ونح عنه ما وجب عليه من اللخ ققد كان في كل عرة عاز ماعلل 
تبليغ اا به ؛ وعر أحصتّه وشفاعته لاتنني النسخ فان النس يح قد يكون عن سكب 
معلومفشفاءته 0 لاأمته كانت سيا للن خلاءبطلة لحةبقتهو لكن المفسوخ ماذ كرناه 
من حك التبليغ الواجب عليه قبل المي وحكم الصلوات في خاصته - وأما أمته فل 
يفسخ عمهم حك اذ لابتصور نسخ المسم قبل وصوله الى المأمور وتبليغه الخطاب 
وفهمه وهذا أحد وجرين في الحديث . والوجه الثاتي أن يكون هذا خبرأ لاتعبداً 
فاذا كان خبراً لابدخله النسخ . ومدنى الخير انه مله أخبره ربه ان على أمته 
سين صلاة ومعناه أمها في الاوح الحفوظ حون » فتأهاالبي عطق على الها 
حتسون بالقعل فبينها له ربه عند عر امه انها في الثو اب لاني العمل ٠‏ ولا مضني 
ما في هذا الوجه من محا افته ظاهر الحديث » فان مر اجعته ومز يلها سا لخساعلى 
رواية أو عشرا عشرا ثم خمساءلى رواية بناقي هذا . ومنها فرضية ااصلوات 
امس ه قال ابن بطال : أجمعوا على أن فرضية الصلاة كانت ايلة الاسراء . 
فال ابن اسحق ؛ بم أن جمريل عليه الصلاة وااسلام أتى فهمز بعقبه في ناحية 
الوادي فانفجحرت عين ماء مزن فتوضاً جمريل عليه ااسلام وتمد عليه السلام 
بنظر فرجم رسول الله يق تأخذ بيد خديجة رضي الله عنها نم أتى ها العين 
قنوضا كا توضأ جعريل عليه السلام ء نم صلى هو وخديجة ر كمتين كا صلى جعريل 
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عليه السلام . وقال نافع بن جيير : أصبح الابي مكاي اولة الاسراء قنزل جيريل 
حين زالت الشمس فصلى نه وقال جماعة لم تكن صلاة مفروضة قبلبأ الا ما كان 
أمر به من قيام القيل من غير تحديد ركعات وأوقات حضور وكان يقوم أدنى 
من ثنثي اميل ونصفه وثلثه » وعلى هذا فا صلاه جعريل مم الني يلمي أرلا 
وصلاء النبي ص مع خديجة ثانيا كان حين زاات الشمس فلا خلاف بين ماقال 
ابن اسحق وبين ما قال نافم بن جبير سوى أن الاول فصل القصة دون الثاني 
ولا خلاف بينعما وبين ما قاله جماعة من أنه ل تكن صلاة مفروطة قبلبا . وهذا 
المل متعين جمعا بين الروابات . ومنها ان أعمال بنى آدم الصالحة نسر آدم 
وأمالهم السيثة نسوءه . ومنها انه يجب أن برحب بككل أحد من الناس في حين 
لقائه بأكرام النازل وأن يلاقيه بأحسن صفاته وأعموا يجميل الثناء عليه . ومنها 
أن أرواح اللؤبنين يصعد ها الى المهاء . ومنها أن أوامر الله تكتب بأفلام شتى 
وان العل بنبغى أن يكتب يأقلام كثيرة تلاك سنة الله في سما انه فكيف في أرضه م 
فرآها مظان في السماوات ليجعابا في الارض وقد فمل عليه الصلاة والسلام . 
ومنها أن ما قضاء الله وأحكه من آثار معلومة واجال محدودة وشبه ذلك مما 
لاببدل لديه سبحانه . وأما ما أسخه رفدًا عباده فهو الذي قال فيهد يحو الله 
ما بشاء ويثبت » والاول هو الذي قال فيه « وعنده أم الكتاب »© وهى 
اكات التي لاتفبل النسخ بحال كا قال تعالى « عو الذي أل عليك الكتاي 
منه آبات محكات هن أم الكتناب » . وقد أورد هنا أسئلة وأجاوا ءنها . فنها 
ماقيل: ما وجه اعتناء مومى عليه السلام هذه الامة من بين سائر الانبياء علمهم 
السلام الذين رآتم النبي تقو ليلة الاسراء * وأجيب عن ذلك بأنه قد ورد أن 
موسى عليه السلام قال : يارب اجعلنى من أمة مد ء لما رأى من كرامتهم على 
رهم فلذقك اعتنى بأمرمم وأشفق عليهم كا يعتنى بالقوم من هو منهم . وقال 
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الداودي : انما كان ذلك من مومى لا نه أول من سيق اليه حيز فرطت ااصلاة 
فجمل اله في قلب مومى عليه السلام ذلك لينم ماسبق من عل الله تعالى . وعذا 
انما بصح اذا كانت مقابلة الي عطق لموسى في السما. السابعة والا فأول 5 
بستقبله ابراءيم اذا قلنا انه قابله في السابعة وقد قدمتا الحلاف في ذلك والتوفيق 
يعن الروابتين فتذكره . ومنها ما قيل : مامعتى نقص الصلاة عشرا بعد عشر # 
وأجيب بأنه ليس كل الخلق يحضر قنبهفي الصلاة من أوها الى آخرها » وقد 
جاء انه يكتب له ما حضر قلبه فيه منها وأنه بصني فيكتب له نصفها أو ربعها 
حتى تنتهي الى عشمر ها فهي سر في <ق من يكتب له عشرها وعشر في حق 
من يكتب له أكثر من ذلك وخمسون في حق من كلت صلانه با يازمه من عام 
خشوعبا وكال سجودها ور كوعها . ومنها ما قيل: لماذا جعلت سين في الاجر 
وخساً في الفمل ولم تجعل ستين في الجر مثلا وحّْسا في الفمل . وأجيب عن 
ذلك بأن المواقف يوم القيامة حمسون موقفا مدة كل موقف ألف سئة » ففجموع 
مدة اللوائف خسون ألف سنة وهو ااشار اليه بقوله تعالى « في نوم كان مقداره 
خنيى لك سنة ا والياوتسدة كل مرقك عدت الأكبازة في الاية الأخر 
الي ذكر فسها أن «قدار اليوم ألف سنة فجعلت الصلوات على خصوص ذلك 
المدد للاشارة إلى أر:_ الصلوات ال|نس تساعده باذن الله تعالى اذا أقامها على 
وجه ما أمره الله تعالى في تاك المواقف ويسهل الله عليه أمره فمها سب الصلاة 
اذا حافظ عليها وعلى أداتها في أوقانها على تمام خشوعبا وكال سجودها 
وركوعها. ومنها ما قبل :كيف رأى النى ميلك من رآه من الا نبياء في السماء مم 
أن مقرهم في الأأرض؛والجواب : ان الله تعالى شنككل أرواحوم على هرثة أجسامهم 
ا ذكره ابن عقيل . وكذا ذكره ابن النين وقال : واما تمود الارواح الى 
الاأجساد نوم البعث كا قدمناء ء الا عيسى عله الصلاة وااسلام فانه حي لم مت 
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وينزل الى الارض . وقال بعضهم : ان الآ نبياء أحياء في قبورجم » وقد رآمم 
الني نف حقيقة وقد مر على مومى عله السلام وهو قاتم «صلي في قيره ورآه في 
السياءالسادسة . ولا مخفى أن هذا لايناني ما قاله ابن التين من أن الارواح اغا 
تعود الى الاجساد يوم البعث » لان عود الارواح الى الاجساد نوم البعث هو 
اقذي يغتضي أن تعود الاجساد الى الحياة المشاهدة البى يترتب عليها الحر كات 
والسكنات وجميع الافعال الاختيارنة بأقوى مما كانت عليه في الحياة الدزيا . وأما 
حياة الأنبياء في فيورحم فهى حياة ملكوئية بها يقدرون على حركات 
وسكنات وأفمال ملكرتية لا يشاهدها ولا براها الامر:_ بشاهد عالم 
اللكرت ء مثل نببنا مكب . فا ذكره إن التين شيء وما قاله هذا البعض 
شي١‏ آخر . وبالجلة فا قاله ذلك البعض حياة برزخية وهى للانبياء فوق 
حياة الشهداء » والشبداء قوق حياة الاواياء غير الشهداء » وللاواياء غير 
الشهداء فوق حيأة من عدامم من الناس أجمعين من أهل البرزح . ومنها ما قيل: 
ما الحكةفي انه عليه الصلاة والسلام عين من الأ نبياء آم وإدريس وابراهم 
وموسى وعيسى فيا رواه البخاري في كتاب الصلاة » وذكر أبضاً حي ونوسف 
وهارون وعم ثمانية # والجواب أن المكة في الاقتصار على المذكورين اشارة 
الى ما سيقع له وككيْ مع قومه من نظير ما وقع لكل منهم . فأما آدم عليه السلام 
قانه خرج من الجنة بعداوة إبليس له وتحبله عليه » فكذاك نينا مي خرجمن 
مكة بأذى قومه له ولمن أسل معه » والجامم ببنعها ما حصل لككل منهها من المشقة 
وكراهة فراق ما ألفه من الوطن ثم كان عافبة كل منهها أن يرجع الى وطنه الذي 
خرج منه ادم رجع الى السما. بعد أن هبط منها والمصطغى رجم الى مكة لأ 
فتحها وصارت فى يده . وأما لقياه لعيسي ويحبي فلتنبيه على ما وقم له أول 
المجرة من عداو ةالهود وتماد.هم على البعي عليه وارنادنهم وصول السوءاليه فر أى 
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في الثانية عيسى وى وها المتحنان بالمهود . أما عبسى فكذبته السهود وأدوه 
| ومموا بقتله فرفعه الله » وأما يمى فقتلوه . ورسول ان يع بمد اتقاله الى 
المدينة صار الى حالة ثانية من الامتحان و كانت محنته فمها باالهود وظاهر وا عليه 
وهوا باثقاء الصخرة عليه ايقتلوه فنجاء الله 5 صمى عيسي . م سموء فى الشاة 
ذل تزل نلك الاكلة تعاوده حتى قطمت أمهره . وأما لقاؤه ليوسف فى الثالثة 
فيؤْذن بحالة ثالثة تشبه حال بوسف وذللك انه ظفر بأخوته عد اخراجه من بين 
ظهر انهم فصفح عنبم وقال : د لاتثريب علي » الآ بة وكذا نينا واي أصر 
نوم بدر ججلة من أقاريه الذين أخرجوه فيبم عمه العباس وابن عمه عقيل فنهم من 
أطاق ومتهم من فدى » لم ظهر علبهم عام الفتح » قفال : أفول كا قال أخي 
وسف لاتثريب علي » م لقاؤه لادريس :فى الرابعة وهو الكان الذي 
مياه الل مكنا عليا » وهو أول من خط بالق » و كان ذلك مَؤدَنا بحالة رابعة وهو 
علو شأنه ملق حتى أخاف الوك » وكتب اليهم يدعوم الى طاعته حتى قال 
أبو سفيان وهو عند ملك الروم حين جاءه كتاب النبي مي ورأى مارأى من 
خوف هرقل : لقد أمر امر ابن أي كيشه حتى أصبح مخافه ملك بنى الاصفر 
وكتب عنه بالق الى جميم ملوك الارض فنهم من اتبعه على دينه كالنجائي 
ولك عمان ومنبم من هادنه وأهدى اليه واتحفه كبرفل والمقوقس ومنهم من 
تعمى عليه فأظفر الله به » كذافى الروض لسبيلي . ولا تفهم من قوله بحالة 
رابعة ان كتابته مَيلةٌ الى الملوك كانت فى السنة الرابعة كما ظان ذك ابن المنير 
فانه سبو عجيب فان كتابته مَككي الملوك كانت في أول السنة السابعة . ولقاؤه 
فى الخنامسة طرون المحسب فى قومه يؤذن حب قريش وجميم العرب له بعد بعضهم 
قيه » وقال أبن دحية : نال هرون من بنى أسرائيل من الاذى ثم الاتتصار 
عليهم والايقاع مهم وقصر ااتونة فيهم على القتل دون غيره من العقوبات المنحطة 
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عنه وذلك أن هارون عند ما تركه موسى فى بتى أسرائيل وذهب للهناجاة 
تفرقوا على هارون وتحز يوا عليه وداروا حول قتله ونقضوا المهد واخلفوا الموءد 
واستصغروا جانيه يا حك الله تعالى ذلاك عنهم وكانت الإناية العظمى الصادرة 
منهم عبادة العجل قز يقل الله منهم الثوبة الا بالفتل فقتل فى ساعة وأحدة 
سبعون اذا كان نظبر ذلك فى قه ملع مالقيه فى خامسة الطجرة من مهود 
قريظة والنضير وقيتقاع فاهم نتقضوأ العهد وحزوا الاحزاب و<شدوا و<شروأ 
وأظهروا عداوة البي مَك وأرادوا قتله وذهب الهم قبل الوقمة يزمن يسير 
يستعينهم فى دبة قتبلين فأظهروا اكرامه وأجلسوه حث جدار ثم تواعدوا أرنف 
يلقوا عايه رحي فعزل جعريل فأخيره كوم الذي هموا به فمن حينئذعزم على 
حرحهم وقتلهم وفعل الله أعالى ذلك وقد قريظة بتحكيمهم سعد بن معاذ فقتلوا 
شر قتلة وحاق المكر السيء بأهله و نظير استضماف الببود ارون استضعافهم 
للمسامين فى غزوة الخندق . ويؤذن لقاؤه لموسى فى السادسة عمالحة قومه فان 
مرسى ابتلى بعالجة بتي اسرائيل والصير على أذام وماعالجه الصطفى فى 
السنة السادسة لم يمال قبنه ولاسده مثله فذيها افتتح خرير وفدك وجيم حصون 
اليهود و كتب الله علييم الجلاء وضر.هم بسوط البلاء وعالج مَل فى هذه السنة 
كا عالج موسى من قومه أراد أن يقي الشريعة في الارض المقدسة وحمل قومه 
على ذلاك فتقاعدوا عنه وقالوا 2 إن فمها قوما جارين وانا أن ندخلها حتى تخرجوأ 
ممها »وف الاخرجاهروا بالقنوط دوقالوا انا أن ندغلها أ بداماداموأقجا» قغضب 
الله علويم وحال بينهم وبينيا وأوقعهم بآلتيه وكذلاك إأراد ع ادا أن 
يدخ ل عن ممه مكة يقمم مها شريدة الله وسنة أبراعيم قصدوه فل يدخليا في 
هادا العام فنكان لمَاؤْه لموسى تفبيها على التأسى به وجهيل أثر السنة القابلة 

ثم لقاؤه في السابعة لابراهم انه يلي اعتمر عمرة القضاء في السنة السابعة 


(؟ه) 


عن الطجرة ودخل مكة هو وأصدابه ملبين معتمرين ويا لسنة ابراعيم ومقبا 
لرسمه الذي كانت الجاهلية أمانت ذ كرء وبدات أمره ورؤيته لاراهي مسندا 
ظبره الى البدت المعمور اشارة الى انه بطوف بالكهبة في السابء-ة وهى أول 
عرة دخل مكة بعد الجرة والكعبة في الارض قبالة البيت المعمور وفي قوله اذا 
هو يدخله كل يوم سبعون الذا لارجءون اليه الى آخر الدهر أشارة الى انه اذا 
دخل البيت الحرام لايرجم اليه لانه لم يدخله بعدالهجرة إلا عام الفتح م لميدخله 
في حجة الوداع . كذا يوخ من المواهب اللداية وشرحها 

واعل أن ما أ بديناء من عده المناسبات قد أشار اليه المافظان حجر وأصله 
لا-بيلى في الروض وأتهيذه ابن دحية وقال هى مناسبات اطيفة » وقد انتصرنا 
عليها وأعرضنا عن غبرها خونا من التطويل وفيا أوردناء الكفاية 

ومنها:ماض ال مكة في انه رقم أليه ل البيث المعمور وسدرة النتهى قلنا 
انه منتعى الرقم كا تقدم انه كشف له الليث المعمور وظهر له كل الظرور وكذلاك 
سدرة المنتهيااتى رأى في أصلها أربمة امار اثنان باطنان واثنان ظاه ران واليبت 
المعمور في السماء حيال الكعبة في الارض وذاك يدل على انه يق مد قتح 
مكة :دين له جزيرة العرب وبدخل الناس في دين الله أفواجا وننتشر شرإءته 
المشتملة على الظاهر والباطن!فلاست ظاهرة فقط كشر يمة موسي ولا باطنة فط 
كر بعة عيسي بل هى شرإعة عل وعمل :ةمل على سياءة الدين دنا وآخرة 
ونظام الخاق في المعاش والمعاد وبذللك بل الغر ض المقعرود 

ومنها:ما المكة في أن التكاليف من أوامر ونواهى أنزها الله تعالى بواسطة 
جعريل عليه السلام الى رسول الله كيه في الارض الا الصلاة المكتوية فان الله 
عز أنه فرطها على النبي وأمته فوق السموات وبدون واسطة جيريل ذني بءض 
روايات البخارى ثم علا به فوق ذقت بما لابطهه الا ال حنى جاء سدرة المنتعى 
ودنا الجبار رب العزة فتدلى حنى كان منه قاب قوسين أو أدلى فأوحى اليه فيا 


(غ:6) 


أوحى هين صلاة ( الحديث ) والحواب بأن الصلاة لما كانت ركن الدين 
الاعظ وحى الركن الثاني من أركان الاسلام بعد الشبادتين وعمود الاسلام 
خصت مهقام أن زة ة كال الامام امد في كناب الصلاة جاء في الحمديث أن البي 
2 قال ( الصلاة عمود الاسلام ) أأست تعل ان الفطاط اذا #طعمودهسقط 
. الفسطاط ل ينتفع بالامائاب ولابالاوتاد » واذا قامء ود الغ طاط انتذعت بالاطناب 
والاوناد فكذلاك ااصلاة من الاسلام»الى أن قال رضى انه عنهواعلمو! ان الله 
عز وجل قد عظم حظ ااصلاة في القر نو عظم أمرها وشرف أهلها وخصها بالذكر 
من بين الطاعات في ٠واضممن‏ القرآن كثيرة ووصى بها خاصة أه. وقال ابن القمم 
في كتاب الصلاة وأحكاءها مانصه: والصلاة ركن الدين الاعظٍ قال الامام 7 
وقد جاء في الحديث لاءظ في الاسلام لمنثر كااصلاة وقد كان عمر بن الخطاب 
يكتب الى الآ فاق إن من أمم أمورع عندى الصلاة فن حذظها حذظ دبنه ومن 
ضيمها فهو لما سوأها اضيع ولا <ظ في الاسلام لمن ترك الصلاة . قال فسكل 
مستضف بالصلاة مسنهين بها فهو مستخف بالاسلام مسنهين به وانما حظهم في 
الاسلام على قدر حظبم من الصلاة ورغبهم في الاسلام على فدر رغبهم في 
الصلاة فاعرف نفسك يعبد الله واحذر أن تلق الله ولا قدر للاسلام عندك فان 
قدر الاسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك.فقد جاء فيالحديث ان أولمايسئل 
عنه العبد يوم القيامة من له صلاته فان ثقبات منه صلاته تقبل منئه ساثر عمله 
وان ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله فصلائنا آخر ديننا وهى أول فاسثل 
عنه غدأ من أعمالنا يوم القيامة فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين اذا 
صارت الصلاة آخر مايذهب من الاسلام . هذا كله كلام الامام احمد اتتعى, , 
ومنها أ : مايل ان فوله في الحديث الذي أخرجه البخارى في كتاب الصلاة 
جاء فيه قوله / * ثبت كيف منازلم وهذا يخالفه كلة ثم التى للترتيب والجواب انه 
اما أن يقال ان أنسالم برو هذا عن أني ذرءواما أن يقاللايازم منه تعيين مناز هم 


(هه ) 


ابقاء الاحهام فيه لان بين آدم وابراهم سّة من الانبياء وأريعة من السموات أو 
خسة اذ جاء في بعض الروايات انه رأى ابراه في المماء السابعة وقد تقدم 
هذا الاعتراض والجواب عنه بان معنى قوله لم يئيت كف منازهم انه لم بشبت 
من طريق أبي ذر فلا ينافي انه ثبت من طريق آخر 

ومنها مايل ان قوله تعالى ( لايبدل !اقول لدي" ) لم لايجوز أن يكون معنا 
لانتقص عن الس ولا يبدل الخس الى أفلمن ذلك والجواب ان مسناءلاتيدل 
الاخبار مثل ان ثواب الس حمسون لا التكليفات أو لابيدل القضاء المبرم 
لا القضاء المعاق الذي بحو الله مارشاء ويثبت» أو معناه لايبدل القول بعد ذلك 

ومنها :مافيل ان الاممراء كان ليلابالن ها الكة في انه كان ليلا.والحواب 
هن أوجه. الاول انه وقت الخلوة والاختصاص ومجالسة الملوك وهو أشرف من 
مجالستهم نهارا لامهم لايجا لسهم ايلا الا الخو اص وهو وقت مناجاة الاحبة الثاني 
ان الله تعانى كرم جماعة من أنبيائه بأنواع الكرامات يلا ققال تعالي في قصة 
ابراهم عليه الصلاة والسلام فلما جن عليه اليل رأى كوكيا وفي قصة لوط عليه 
الصلاة واللام: فأسر بأهلك بقطممن اليل » وفيقصة يعقوبعليهالصلاة والسلام 
(سورف أستغغر م رني» وكان آخر دعائه الى وق سّالسحرمن ليله الجمة؛وقرب 
له موسىعليه الصلاة وانسلام ميا ليلا وذكك قال تعالى داذ قال لاهله امكثوا 
إني 7 نست نارأ»وقال «وواعدنا موس ثلاثين ليلة »وقال لها أمره يخر وجه من 
مصر بينى اسسرائيل «تأسر بعبادى ايلا انم متبعون» وا كرم نبينا عليه الصلاة 
والسلام ليلا أيضا بامور:منها أنشقاق القمر واعان المن به ورأى الصحانة آثار 
نيرانهم كا نبت في صحبح مسلٍ وخرج الى الغار ليلا عند الحجرة الى المدينة . 
الثالث ان الله قدم ذكر اللبل على النهار في غير ما آيةفقال« وجعلنا اليل واانهار 
آبتين» وقال «ولااايل سابق النبار» والوقوف ايلة النحر يفنى عن الوقوف هارا 


(5ه) 


دون اامكس . الراع ان الليل أصل ولذاك كان أول الشبور العرببة من الابل 
وسواد اليل جمع ضوء البصير وبحد كليل النظر ويستلل فيه بالسمر و#تلى 
فيه ضوء القمر . الخامس 'نه لايل الا ومعه مهار وقد يكون نهار بلا ليل وهو 
يوم القيامة الذي مقداره حمسون الف سنة . السادس ان اليل مل استجاة 
الدعاء والغذران والعطاء فان قلت ورد في الحديث خير نوم طلعت عليه الشمس 
وم عرفة ولوم الجمةءقلت الوا ذلك بالنسبة الى الايام ذان ليلة القدر خير هن 
الف شهر وقد دخل في هذه الإيلة أر بعة آلاف وم جمعة بالحساب الجلى فتأمل 
هدذ! االفضل الذني . السايم ان أ كثر شعاره لخ كان ايلا وقال عبج باأدله 
فان الارض تطوى بالابلى . وااثامن لينفى عنه ما ادعده النصارى في عيسى عليه 
الصلاة والسلام من البئوة لما رفم نهارا تعالى الله عن ذلك . التاسم ان الابل 
وقت الاجتهاد في العبادة وكان مَكلبيةٍ قام حتى تورمت قدماه وكان قيام اللبلفي 
حقه واجيا وقال تعالي في حقه باأمها المزمل تم اقيل الا قليلا الآنة ذلما كانت 
عادته لاا رم بالاسراء قبه وخا الله بقوله ة ومن الدلى فتوجد به 4 العاشر 
ليكون أجر المصدق به أكثْر ليدخل فيمن آمن بالغيب دون من عاينه نهارا 

ومنها ماقيل اله ذكر في الحديث الذي أخرجه البخارى في كتاب الصلاة 
ان صدره غسل عاء زَْمِرْمٍ وفي غيره غسل قلبه بالالج والجواب ان الغسل كان 
عرنين مرة بالثلج ومرة بماء زمزم . وامراد من الصدر القلب فغسل بالثلج أولا 
لبئاج اليقين في فلبه وهذأ لدخول الغمرة القدسية . وقيل غسل قلبه الثلج كان 
في صغره ليصير قلبهءث ل قلو ب أخوانه الانبياء عايهم الصلاة والسللامفي الانشراح 
وغسل ثانيا ماء زمزم ليصير حاله كحال الملائكة 

ومنهاماقيل :ماهى المككة في الا-سراءوالمعر اج7والجواب انه انما كان للمناجاة 
وهذا كان من غير مواعدة وهذا أوقم وأعضم » ركان التكام مع موسى عن 


(لاه ) 

مواعدة ومواةاة فأبن ذاك من هذا ء وشتان ماين المقامين وبين من دعى الى 
أعلى البيت المعمور وبين من سخرت له الريح مسيرة شهر وبين من ارق من 
الفرش الى العرش في ساعة زمائية.وأيضاالكة فيا ذ كر أن يشاهد عالالسموات 
الملى وما فوق ذلك شاهد الار ضحين طيف به فتمرسياحته في العالمينالعلوى 
والسذلى وان أعل 

ومنها مال :انه عليه الصلاة والسلام عرج به على دابة يقال لحا البراق كأ 
جاء في بعض الروايات فا المكة في ذلك مع ان الله فادر على رفعه في طرفة عين 
بلا بواق7والجواب ان ذقث كان 3تأنيس كالممتاد في سفر العبادعوالقلب الى ذاك 
أميل » وعرج به لكرامة الر| كب على غعره ولذقك لم يعزل عنه على ماجاء في 
حديث حذيفة بل مازال على ظهر البراق حتى رجع . واءالم يذكر في الرجوع 
لعل به من قريئة الصمود .وسمى برافا لسسرعته تشهيما برق االسحاب مجه 

ومنبا مائيل:لم كان العر'ق على شكل البغل دون الخيل مع ان الخبل أفضل 
وأحسن._رالجواب كان الر كوب في السلم والاءن لاقي الخوف والحرب ولاسراعه 
عادة وحةيق ثباته وصعره وقوته المزاث كازعليه الصلاة,راللام بر كه فيالحرب 
5 في قصة حنين لتحقرق ثياته في مواطن الحرب وأما ركوب لللانكة الخبل 
فلانه المعبود في الحر وب » وما اطف من البغل واستدار واعتاد الكر وااقر 
أحسن من الخبل في الوجوه النى ذ كرناها 

وءئها مافيل كيف يتصور الصعود الى السمواث وما فوتها والجسم الاناني 
كثيف7والجواب ان الارواح أر بمة أنسام : الأول الارواح الكدرة بالصفات 
البشمرية وهى أرواح العوام غلبت علبها القوى الميوانية فلا تقبل العروج أصلا 
عم أجادها والثاني الارواح التى ذا كال القوة النظربة البدن باكتساب علوم 
وهذه أر واح العلماءءوالثالث الارواج الى ها القوى الدبرة للبدن با كتساب 


)54( 


الاخلاق اليدة وعذة أرواح المرناضين اذ كسروا قوى أبداتهم بالارئياض 
والجباهدة » والرابم الارواح الى حصل لما كال القوئين فبذه غاة ل الارواح 
البشرية وعى أرواح الانبياء والصديقين فنكنا ازدادت قوة أرواحهم ازداد 
أرتفاع أبدانهم من الارض وغابت ملكيتهم على بسر بتيم وصارت أبداهم 
تابعة لارواحهم وهف الما قويت أرواح الانبياء صلوات الله وسلامه علدوم 
أجهين على وجه ماذ كر عرج مهم الى السياء ولم تمكن أبدانهم مانعة من ذلك * 
وأ كلهم قوة في ذلاث نببنا مظع فرج به الى قاب فوسين أو أدنى 
كنا ش 

وهذا آخر مايسر الله كتابته في قصة الممراج أخذا من صحيح البخارى 
وشراحه وغيرها من الكت الصديحة . جعله الله مقبولا لديه نافما للم مين 
خصوصا طلة لعل الخصاين على يد كائبه ممه يت المطيعى الحنففي د 
واوائدنه واسائثر المسهين أمين 


١ )‏ ستدراك ) 05 ناا قاله ابن اسحق وناقم ون لاز المذكور في ص 54 
رمد قوله هما سن ارراءات لمكن تةدذي الهم م بن ما قاله ١‏ بن أسحق وبين 
ما قال تام بن مغر 3 ن ما صلام جيردل هم وي او لا وصلاه ابي ممم خدجة 
3 كان حين الات الشومس الخ يذأني نا قدمناه م أن خديحة م تصل الس 
ومانت قبل المحرة بألاث » سين فان هذا بدل على امها ماتت قبل اممراج فلا 
يمكن أن تكون التي صلاها جعريل مع النبي أولا وصلاها النبي مع خديجة ثاني) 
حين زالت الشمس من يوم ليلة الاممراء ؤتعين ان ماقاله ابن اسحق ضعيف 
أ #ول على صلاة أخرى كانت قبل ليلة الاسراء وقبل وفاة خدبجة 


ل ص 5" سطر 18 الثانية السنة 5 صوابه «الدتة الثانة 0 
في من ه؟ سطر ه عليه م 


في ص وه سطر م مابشاء وشت صو أيه مأ نشاء ٠ه‏ وشت 
في ص ه*» سطر ٠١‏ آخر دعانه صو ابه غير دعاءه 


في ص لاه سطر ١‏ المقامين وبين ضوابه المقامين وبين من كام على الطور و بين 


